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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد هه الذي نوع أصناف اللائقء وجعلهم مختلفين في العوائد 
والخلاتقء وجعلل فلاسفة اليونان آشهر الفلاسغةء وحكاءهم مشاهير الحكهاء 
بلا سقه» أوليس أن منهم من وضع الطب واليقات» والرياضيات والطبيعيات. 
فهل ينكر أحد معارف أفلاطون وسقراط ولطائف مهارة أرسططاليس 
وابقراطء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء دينه بالعمل بمقنفي 
الأخبار الحميلةء والآثار الجليلة. وحفظت شريعته من أحكام الأوائل كل 
فضيلةء وتلزهت عن كل رذيلة؛ وعلى آله الذين آزالوا الشبه والضلالات 
وآیدوا دینه بالآیات الباهرات. 


ما بعد. .. 


فيقول المتوسل يسيد أهل النافقین» عبد الله بن حسينء» لما تعقلت همة وزير 
مصر الأعظيم وعزيزها المفخي صاحب العز الأكيرء الذي يعجز عن أمثاله 
كسرى وقبصر؛ بإحياء نمالكه الإسلاميةء وإخراجها من حيز الحهالة إلى حير 
العلميةء بذل في ذلك احهد التام» وأر سل إلى الديار الإفر نجية عدة شاع آمر م 
في الأنام» فحصلوا تدرا جسيا من اللغات والفنونء وجلب لمم كتب العلوم 
وصار يترجها الترجون» وكنت من جلة من تعلم اللغة الفرنسية على قلر 
ا حال فأردت أن أصرف همنى قي كب رضاء الخديوي الأكرم الذي آحسن 
إل بحسن التربية وأنعم فشرعت في ترجة تاريخ فلاسفة البونان؛ حيث إنه 
عند الإفرنج عظم الشأن» وكنت وقت ترجته بمدرسة الألسنة بالأزبكيةء 
فاستعنت فى مشكلات الكتاب وتحرير ترجته بمدير تلك المدرسة البهيةء كبا أن 
المدرسین بها اعتنوا بتصحيحه» واجتهدوا في تهذيبه وثنقيحهء وقد أهديت هذا 


٤‏ ) تاریخ الاڈ سضب 


الكناب الفاتقء ذا المنهل الرائقء المشتمل على الدرر النفائس» لحضرة البيك 
ناظر عموم الدارس» حفظه مولاه» ولکل خر ولا وهنا آوان الشر وغ 
التعريب» فأقول متمد من القريب الحيب. 


تاريخ الشلاسفي ` 0 


هذا مختصر ترجم مشاهير قدماء الفلاسفت 
طالبس الفيلسوف 

طالیس الليطي؛ ولد ف السسنة الأول من الأولياد ا-أفاسس والثلاتين أي 
قبل لليلاد ينجو ستيائة وأربعين سنة؛ لأن الأولبياد دور مدته ربع ستوات- 
وبّوفي في الأولبياد الذامن واااقمسين وعمره نتان وتسحون سنة» وطالیس هلا 
من ذرية قورموس ی أوڃنور ص آهالي بلاد الصور من آعیال الشام» وكان 
مبب انتقال أهله لليعطة التي ولد فيها طاليس جور ظلمة ملوك بلادهم حتى 
على ملحا i E‏ 
بلادمم الباميت واقام!بمملكة مابطة اليوناية 


وهاه فلدينة من مدن يونيا التي لد فيا طاليس فى ال الأول من 
الأو لبياد الساپق؛ وكان أول مَنْ استحق آن بلقب باصم الحکيم» بل كان أعظم 
مؤلفى الفلسفة السباة يونانية نسبة للمملكة التي بها ميلادى ومكث مدة من 
الزمان في منصب الأقضية والأحكام وبعد آن قضى ذلك على وجه حسن 
مناسب لأصول المصلحةء حاحه الرغبة قي البحث عن أسرار إلكائنات على ترك 
خدمة المصلحة العامة المتعلقة بالعلكة. 


فتوجّه إلى بر مصر الذي کان مشهورًا بالعلوم حينل ومكث مدة من 
السنين بارس علاء البلاد و هم القسيسون فتعلم أصول دياناته وکان معتنًا 
بساثر العلوم مجتهدا فيهاء ساي ع ب وعلم الاسترونومية بعني: 
علم افيئةء وكان لا يكتفي بمعلم واحد بل کان يتحيل على جع الحكاء 
الرين في التلقي عنهم مدة إقامته عندهم» > وكان لاأ يبلي المعارف ف الفلسفة 
إلا على النجربة مع وفور العقل والتدبير» ومن ثم كان قليل التكلم كثير 


1" تاريخ القااسفب 


التفكر. واکان لا يعتنی بمصلحة نقسهء بل ل يعتنى إلا بالأمور التي تتعلق 
بالبلاد عموماً؛ فهى عنله مقدمة. 

وقال بعض المؤلفين: إن بعض الىكاء كان يرى أن أخذ الثار أحب إليه 
من جيع لفات الدنياء ولكن هذا الرآي بعيد جذا من مذهب اكرسيب» ومن 
لین جاتب طاليس. 


ولا رجع طاليس إلى بلده المسماة مابطق اعتكف في خلوة عظيمة ول 
يشفل فكره إلا بالأمور العلوية والسهاويةء يعني علم النجوم والهيئة آشبه 
ذلك وحمله حب الئلوة والحكمة على اختيار الوحدة وترك الزواج وكان 
عمره في ذلك الوقت ثلاًا وعشرين سنةء فأشارت علبه آمه اقلوبولین بالتزوج 
وعخالطة الناس» فقال ها: إن الإنسان في صغر سنه لا يليق به الزواج» وفي كبر 
سنه يفوت عنده وان الزواج» وبين هذين الأجلين لا ينبغى له أن بختار زوجة. . 

وقال بعض الناس: إنه تزوج في آخر عمره بامرآة مصرية صاحية معارف 
مؤلفة لمحملة من الكتب العظام واتفق لبعض غرباء ملكة مليطة أنهم عدوا إلى 
الجزيرة البونائية المسياة «فو» ونسمى الآن جزيرة استدكوي» واشتروا من بعض 
الصبادين النصيب الذي جخرج في الشبكةء بان يقول المشتري للصياد: كل ما 
خرج في هذه الرمية بكون لي بكذا. فرمي الصياد الشبكة فخرج فيها كرسي من 
الذهب الإكسير؛ له ثلاث قوائم فقيل في شأنه: إن هيلانة آم اليونان كانت 
آتت من مدينة «ترواء* مرة وألقت ذلك الكرسي في هذا المحل بإشارة بعض 
الكهنة عليهاء فحصلت مشاجرة بين الذى معه الكرسى وبين الغرباء وبقية 
الصيادين» ودخل فى تلك المشاجرة أهل المدائن اليو تاتبةء و اشتد الشر بين یع 
آهل المدائنء حتی کاد آن یقع بینهم حرب شدید ثم اتفق جيعهم على تحكيم . 
الو حي -أي الخاهن -. 


فارسلوا وا الكاهن دا دلفیس وحمو في ذلك» نیک بان كرسي يمى 
للحكيم الأول -يعني لأعظم الحكاء- فعند ذلك أرسلوه إلى طاليس» فلم 
برض به وأرسله إلى بياس وپیاس YE‏ آخر تواضعًا منه. وهذا 
الآخر أرسله إلى واحد فأرسله إلى سولون» فقال سولون: لا يوجد أحد أعظم 
من صاحب الكهانة. فأرسله إلى دلفيس» فوهبه لصنمه الشمس» واعترض 
بعض الناس من ملكة مليطة على طاليسء وقال: إن علومه لا تنفع لكوا م 
ترجه عن حيز الفقر والمسكنة. فقال طاليس: إن آهل العقول لا بجبون حع 
ا لمال الكثر» بل حتقرون وصف الغني» وإنا حون اكتساب العلوم والمعارف 
التي لا تثولد منها حادثة مضرة ول يزل مفكرا فيا قيل لهء حتى علم بشدة 
فطتته في الاسترونومية -أي علم اهيئة بالقحط-ء فأخبر أن السنة القابلة تكون 
مجدبة جدّل فاشترى جع ثهار الزيتون التي كانت موجودة حول مملكة ملبطة 
قبل آوان ظهورهاء فحملت فحملت الأشجار بار كثيرة جداء وحصل منھا ربح 
عظیم» ولکن لا كان طاليس منزمًا عن الطمع بالكلية قَسّم جميع ما ربحه في 
تلك السلة على جيع عجار مليطة. 


وکان طالیس محمد الله على اريه أشياء: حیٹ جعله من العقلاء دون 
البهائي ومن الرجال دون النساء ومن الروم دون اليربر -أي الأعاجم-ء 
وکان يزعم أن العام لا آول له ولا آخر له وآنه یری في جمیع آزمنته على حالته 
التي هو عليها الآنء وكان آول مَنْ قال من الروم؛ إن الأرواح غير فانيةء بل هي 
أزلية أبدية. 


ودخل عليه رجل من أهل مليطة في بعض الأيام وساله: هل يمكن أن 
تخفی أسرارنا على الإله؟ فقال له طاليس: لا تظن هذا أبدا؛ لأن جيع الأسرار 


الحفية لا تخفى على الإله العليم. 

وكان بقول: إن أكير الأشياء في الدنيا المكان؛ لأنه مشتمل على جيع 
الملوجودات. وأن أقوى البواعث الحاجة؛ لأن الإنسان يقطع دونها كل مشقة ‏ 
حتى يدرك غرضه» وأسرع الأشياء العقل؛ لأنه في طرفة عين يمكنه آن يطوف 
بالكون کله وأحكم ما ڪون الرمن؛ لأنه. يظهر جميعم الأمور اة ولکن 
أعظم من هذا كل وألطف منه عمل الإنسان با يليق بعقله. 

وکان کټرا ما بقول؛ إن كثرة الكلام ليست من شأن العقلاء وإنه يلزم 
تذكر الأحباب في حال حضورهم وغيابہم على حد سواء» وإنه جب على 
الإنسان بر والديه وإعانته هيا؛ لأجل أن يجازى بذلك في کبره فتشد ذریته 
ظهره عند ضعف قواه» الذي هو أصعب الأشياء. ' 

وکان يقول: إن الذى يسلينا عند حلول المصيبة من أحلى علمنا بأن الذي 
إذا ناا هو أشقى متا وأسوآ حالامنًا. 

وګان قول" إن الأمر الذي تلوم أخاك عل فعله لا ينبغي لك أن تفعله 
بنقساك؛ وإن السيعادة الحقيقية هي تتم الإدسان بالعافيةء وآن يكون عنده رزق 
الخقاق. وأن لا يضيع عمره في اجهل وال جحبن. 

وكان يقول: إنه لا شىء أصعب على الإنسان من معرفة حقيقة نفسه» فهو 
الذي اخترع هذه الحكمة العظيمة الانيةء وكتبها على رق من الذهب وعلقه فى 
هيكل الشمس» وهي هل أنت أيها العا تعرف حقيقة نقسك؟ 


وكان يزعم آن الوت والياة مستويان داثاء فستل: لأي سيب لم تقتل . 


تاریح الفلا سضب a‏ 


نفسك؟ فأجات بقوله: حيث كان اموت والحياة مستوبين» فا مجملني على إيثار 
الوت عل الباة. 

وكان بتسلى بعض الآحيان بنظم الأشعاز» ويقال: إنه الذي اخترع نظم 
الأشعار الهكسامترية -يعني المسدسة- واتفق أنه جاءه رجل من شرار التاس؛ 
وقال له: هل يصدق الإنسان فى ما قاله بحلفه علیه؟ فأجابه ارتجالا من غر 
روية وفال له: ذنب الحلف أخف من الزثاء بيسر. 


وکان له تلميذ صديق اسمه مندريتى البرينى» فجاءء يونا في مدينة ملبطة 
لیزوره؛ وقال له: ما تريد أا الأستاذ مني من الجزاء في نظير ما صنعته من 
المعروف العام؛ حیٹ مهدت أصولا وڃكاء منها تعلمت» وبها عرفت وأود 
أن أكافنك عليها شكرل لعروفك ومجازاة لفضلك. فقال له طالیس: لا آود في 
نظير ذلك شيئاء اللهم إلا أنك حين يقتضي ادال ان ملم هذه ا 
لتلامذتك فانسبها إل ولا تكتم عزوها ليء بل أخبر مَنْ يتلقاها عنك أي 
خترعهاء ومبتدع المذهب الذي يحتوي علبهاء وكان أول اليونانين الذين عرفوا 


علم الطبيعة وعلم الميئة. 


وكان يزعم أن الماء هو الأصل الأول لكل شيء ويقول: إن الأرض ما هي 
إلا ماء وحمد واهواء هو ماء ثقيل الزنةء وإن جيع الأشياء تتغير دات من حالة 
إلى حالةء إلى أن يؤول أمرها إلى رجوعها ماء» وإن سائر ما قي الكون لا بخلو 
عن إحساس ماء وإته ملوء بم لا يد ركه الطرف من المخلوقات» وكلها متح ركة 
ذات آرواح» وإن الأرض في وسط العام تتحرك على مركزها الأصليء الذي هو 
عين مركز العالم؛ لأا من حيث كونها موضوعة على مياه البحار ثبت ها هذا 
الاضطراب الذي كان سبافي تحركها. 


وکان بقول: إن : کل من لآثاز ١‏ العحيبة الناشئة عن ند وکذا 
الائتلافات ال الأشناء المتجاذية کالغناطیس والکهر باءء يذل غلل آنه ل سىء 
قي الدنيا إلا وله روح إنخساس. 


وكان يقول: إن سب زيادة النيل كثرة هبوب الرياح الدورية؛ أي التي . 
تهب كل سنة في أوقات معلومة من الشبال إلى انوب فتحجز المياه التي تجري 
من انوب إلى الشمال» وعجريها إلى أن تعم الأرض. 


وهو ول من آخبر عن كسوفات الشمس والقمر قبل وقوعهاء وهو الذي 
اجتهد الغاية في رصد خرکات هین الکو کين عل اختلافهیا. 


و کان بقول' :الاس جسم قى اادد 
ماتة وعشرين مرة» والقمر جسم غليظء لا يمكنه أن يعكس نور الشمس إلا 
بججهة واحدة من سطحهء ودا بقام البرهان على اختلاف الصور التی یری بها 

القمر أي منازله الأريعةء وهي تربيعه قي أول الشهرء وقبیل آخری وانتصافه 
واقه. 


٠‏ وكان أول من فحص على أصول المواء؛ والزوابعء والصراعق وآسہات 
البرف والرعد و يكن أحد قيله يفهم طريقة يقة مقياس ارتفاع القلاع والأهرام 
ونحوها من ظلها اجنوبي» حين تكون الشمس في زمن الاعتدال» وهو الذي 
قال إن السنة ثلائهائة وخسة وستون يوقا وراب قواعد الفصنول» وحلّد كل 
شهر لاڻين يوتاء وي آخر کل ا ثني عشر شهرا أضاف خسة أيام لأجل تام 
السنة وشله القاعدة تعلمها من المصربان؛ وهو ألذى رصد الدت الأصغ - 
أي بتات نعش الصغرى- الذي به ببتدي الملاحون من أهل ملكة الصوريين ' 


ناريح الفلا سقي ۹ 


i o Es‏ وإذا هو قد وقع لي 
حفر ة ميشه ف a E‏ ر 


وقد قضی طالیس عمره في عز وجاه» وکان بستشار دات في مهیات الأمور. 
حت أن اکبريبوس لما عزم على حرب بلاد العجم» وكان قد نصب رئيسا على 
جیش عظیم» وسار به إلى آن وصل إلى نہر هاليس» وهو نہر عظيم عميق لا 
قناطر له ولا سفن عنده» فتحير في تعدية عساكره. وإِذا بطاليس أقبل عليهم في 
ذلك الوقت, والتر م له أن يعدي له جیع المجیش بدون قناطر ولا سفن» فابتداً 
ولا بعمل صورة خندق کہیر على شکل هلال مبتدئًا بأحد طرف الیش متته 
بطرفه الآخرء فتشعب بہذه الطريقة ذلك النهر إلى ذراعين -أي فرعين- حتى 
صيره قابا للخوض فيه من ال جهتين» ثم دى جيع اليش بدون ثعب. 


وکان لطالیس مزيد اعتناء فی هذه الواة فعةء بكون المليطيين لا يتعاهدون مع 
أكريبوس» الذي كان يسعى في المعاهدة معهم داتاء وهذا الاحتراس والتبصر 
کان سببًا في خلاص وطنه ونجاته؛ لأن املك قيروس الذي كان انتصر على 
اللديين آغار على جميع المدائن التي تعاهدت معهي واحترم مَنْ كان من أهل 
مدينة مليطةء فإنهم نم جخالفوه ويتعاهدوامع غيره. 

وكان طاليس في ذلك الوقت هرمًا جداء فلأجل حظه نفسه آمرهم ذات 
يوم أن يضعوه على تل مرتفع من التراب» لأجل أن يروح نفسه بنظرة إلى القتال 
فظمئ ظماً شديدًا من شدة الحرء فهلك بغتة في ذلك المحل الذى كان ينظر 
القنال بهء وكان ذلك ني الأولبياد الثامن واللخمسين» بعد أن عاش النتين 
وتسعين سنةء وعملل له آهل مدينة مليطة جنازة عظيمة. 


1 | | تاریخ الفلا سصي 


تاریخ سولون الفيلسوف 

سولون ولد فى السنة الثالثة من الأولبياد الخامس والثلائين -أي نحو 
ستهائة وأربعين قبل البلاد- وصار يقارض باله في مدينة أثينا ني السنة الثالثة 
من الأولبياد انامس والأربعين» وتوفي في ابتداء الأولبياد الخامس والافمسين. 
وكان عمره ثيأنبة وسبعين سنةء وكان آصل سولون من مدينة أثيناء وولد في 
علكة سلامين في الأولبياد اخامس والثلاثين» وان من نسل ملك يوناني يسمى 
قدروس» وکانت آمه بنت عم أم بیزستراث» فصرف بعض زمن ضباه في السفر 
إلى بر مصرء الذي كان ميدانا لأهل العلوم في ذلك الوقتء فمن بعد تعلمه 
قوانين الحكم» وجيع ما يلزم للشرائع وعوائد البلا رجع إلى مدينة آثيناء ولا 
صار بذلك من أرباب العز والحاهء بلغ أعظم المناصب. 


وكان سولون ذا عقل عظيم وقوة عظيمة مع صدق وتثبت وكان شاعرًا 
ماهرا وخطیبا فقیها بالقوانین» شجاعا في الحرب» ومضی طول عمره شدید 
الغيرة على حاية حرية وطنه» وعدوا كبيرًا اللظلمة وقليل الاعتناء فى علو 
مراتب أهله وعيالهء ول يكن يعتني بالبحث قي أسباب الطبيعة وكان مثل 
طالیس لا يلازم شیا بعينه» بل كان يصرف مته بالكلية في علم الأخلاق 
والسياسة» وله هذه الحكمة العظيمة وهي (خبر الأمور أوسطها). 


ولا سمع بشهرة طاليس سافر من بلده إلى مدينة مليطةء فليا وصاها 
واجتمع بہذا الفيلسوف تحادث معه قليلاء ثم قال له: يا طاليس؛ إني تعجِتُ 
من عدم زواجك؛ فھلا تزوجت حنی يکون لك ذرية تربیهم وتعلمهم. فلم 
یجبه حالا عن سؤاله» ثم پعد أیام أحضر له رجل وأوغمه أنه غریب جاء يزوره 
فقال طاليس: هذا الرجل يزعم أنه قدم عن قرب من مدينة آثينا. فقال سولون 


تار ادن 1۳ 
لذلك الغريب: ما عندك من أخبازها؟ فقال الغريب: ما عندي خي وإنا 
رأیث فيها شابا ميا دفن بوم خرو جي منهاء وشنهد جع آهل المدينة جنازنه 
ودفنه؛ لأنه ذو نسب عظيم» وابن رجل مکرم عند يع الناس» وآن آباء عائب 
عن مدينة أثينا من مدة قريبة» وأحبابه بتلك الدينة كتموا هذا ابر عن أبيه؛ 
خوفًا عليه أن يموت من الغم والحزن. 


فصاح سولون. إن لأب مسکين؛ قليل الحظ. ٹم سال الفریپ عن اس 
آب الشاب فقال: إن اسمه غاب عن حفظي. ولکن سمعت جيع الناس 
بقولون: إته رجل كثير الحكمة. فزاد على سولون القللق والاضطراب تي هذا 
الوقت» وحصل له انزعاج عظيم» فقال له سولون: هَل سمعت أن أب الشاب 
سمی سولون؟ فأجابه الغريب بالبديبة وقال: دعم هز سولون. فعند فعند ذلك 
غاب سولون عن الوجود وحصلت له حرقة شديدة ومَزق لابه 3 
شعره» وضرب رأسه وا يدع شيتًا من الأمور المحركة للغم والحزن من أشعار 
وغ رها إلا استعمله» حثی صار کشا 


فقال له طاليس: ما لي أراك حيران في مرك تبکي کثررًاء آتبکي على 
الخسارة التي لا يمكن جبرها ولا بدموع الدنيا؟ فقال سولون: هذا هو الذي 
أبكاي؛ لأن هذا أمر لا دواء له. فعند ذلك أخذ طاليس في الضحك على سولون 
من هذه الأمور المخنلفة آلتي خا مض وقال له: با آخي هلا ۳ الذي 
منعنی من الزواج؛ لأني أعرف أن .أثبت الرجال قلبا لا يمكنه حمل مشقة 
العشق وتربية الأولاد. ثم قال له: لا تغتم؛ لأن الذي قيل لك آمر خترع ومزاح 
ا 


وقيل: إنه من مدة زمان طويل حصلت حروب كثررة بين الاثينين 


1 تاريخ القالاسضي 


والمغاريين بسبب جزيرة سلاميناء وانتهى الأمر بعد حروب شديدة من 
الجانبينء إلى أن اغبزم الألينيون» وحصل طم مشقة شديدة بسبب كثرة سقك 
٠‏ الدماء حتى أنم اتفقوا على أن كل مَنْ تكلم في شأن الحرب مع المغاريين 
لأجل جزيرة سلاميناء وطلب تجديد الحرب معهم؛ يكون عقابه الموت» ما دام 
المغاريون مستولين غليها. ) 
ٿم إن سولون .رای آنه إذا تكلم في ذلك أضر نفسه» وإذا سكت يعود 
الضرر على وطنهء وأهل ملكته وهو أشد, فأخذ فى أسباب الحنون عمدا خديعة 
هم ليقول كل ما بطر بباله فشاع في المدينة أنه صار منوت وبعد ذلك أا 
بعض أبيات من الأشعار المحزنة وحفظهاء ثم خرح من عله بثیاب من صؤف 
رة باليةء وربط رقبته بحبل وجعل على رأسه طيلسانًا قدي فاجتمع عليه آهل 
المدينةء فطلع مم فوق الجر الذي كانوا يعتادون المناداة علیهء فأنشد تلك 
الأشعار على خلاف عادتهء وقال: با ليتني ل أكن من أهل هذه البلدة واحسرتي 
نی لو كنت مولودًا في بلاد الأعاجم أو البرابرة أو في أي محل يكون- شد 
خشونة في الغيش» وقسوة في القلب» وجهلا بالعلوم من هذه البلدة فإن ذلك 
هون عل من أن يراني الناس ويشيروا إليّء ويقولون: إن هذا الرجل من آهل 
صديثة أثينا الذين هربوا من حرب سلاميناء فأسرعوا في أخذ الغأرء واوا عتا 
هذا العار الذي لقنا وتتبهوا حتى نأخذ هذه المديدة التي أخذها أعداؤنا ظلا. 


فار قوله في عقول آهل مدينة أثيناء وآبطلوا اتفاقهم الذي كانوا اتفقوا 
عله أولا وآخذو! سلاحهم وتوجهوا إلى حرب الغارين واتفقوا على جعل 
سولون ريسا على العساكر وحاک) عليهې فنزل هو وجيشه في جحلة من 
مراکب الصیادینء ومعم مركب کبیر له ستة وثلالون مقذافاء فرش بالمراكب _ 


تاريخ الفلاسقي ۵ ١‏ 


بالقرب من سلاميناء فليا علم المغاريون الذين كانوا با مدينة بذلك لوا 
أسلحتهم من غير ترئيب» وأرسلوا سفينة كبيرة من سفنهم بمن فيها لينظروا 
تلك المراكب التي رست بالقرب من مدينتهم» فأخذ سولون تلك السفينة. 
وأسر جميع من كان فيها من المغاريين» ونقلهم منها عنده» وشحن تلك السفينة 
بأشجع من معه من الرجال من أهل مدينتهء وأمرهم بأن بتوجهوا جهة سلامينا 
ونختفوا جدّاء وطلع هو ومن بقي معه من جماعه إلى البر من جهة أخرى بقصد 
ملاقاة عسكر المغاريين الذين خروجوا من سلامينا مستحضرين للحرب فلا 
اشتغلوا بتعديل الصفوف» وما يتعلق بترتيب اميش للحرب أمرع الذين 
أرسلهم سولون ي السفينة إلى جهة سلاميناء ودخلوا المدينة وانتهبوا جميع ما 
كان فيها. 


ئم ئا أذ سولون المدينة اوهزم المغاريين» أرسل جميع الأسرى الذين 
كوكب القاهر المسمى عندهم إله الحرب في المحل الذي رجع فيه منصوراء ثم 
بعد مدة من الزمن تحر كث جاعة من المغاريين وصمموا على أخذ سلاميناء فلم 
باتوا بطائل ثم انحط الأمر بینهم وبين سولون على تحکیم آهالې لقدمونبا ي 
تلك القضية والر جوع إلى رام فيها. 

ثم إن سولون قال بحضرة المحكمين من أهل اسبرتا -وهي لقدموتيا-: إن 
فبلوس وأوريفاس ولدى جاكس ملك مدينة سلاميناء کانا حضرا سابشا 
بمدينة أثينا وسكنا بهاء وأعطيا هذه امدينة للأأينيين» بشرط أن يصيروا أهلها 
أثينيين» وأمر سولون أهل مدينة سلامينا بأهم يفتحون القبور لبروا أن رءوس 
أمواتهم جهة مدينة أثيناء لا إلى الجهة التي أمرهم المغاربون الآن بالوضع إليهاء 


وأطلعھم عل آنہم کانوا بکتبون على تابوت کل میت اسم عشیرتهء وهذه 
العادة خاصة بأهل أثيناء ولكن المغاريون لم بجملهم ما قاله على الصلح؛ بل 
صمموا على الحرب وذلك لا أن ا لمخاصمات التي مكشت زمانًا طويلًا متحكمة 
بين ذرية قيلون وذرية ميغاكلس؛ آخذت في التهادي» حتی اتتهى أمرهم أن 
عزموا عل هلاك المدينة بالكلية؛ وذلك لأن قيلون كان أراد آن.يكون. سلطانا 
بمدينة أثيناء فظهر ما نواه فقتل مع عدة من المتعصبين معه المهيجين للفتنة ومن 
فر منه ونجا بنفسه احتمی قي هيكل ميرف -أي هيكل ال لحكمة-» وکان 
حاكمها في ذلك الوقت ميكالس» فتكلم بحكم عظيمة وأمرهم بالوقوف بين 
يدي أهل الشرائع» فأمروهم أن بمسكوا الشبكة المربوطة في.نہاية صورة الصنم 
لأجل أن يجتمو! فيه فعند نزوشم من الكنيسة القطعت الشبكة المذكورة فقال 
ميكالس: هذا دليل واضح على أن الصنم ليس راضيًا عنهم. وأمر أهل المديئة 
برجمهم ومن فر منهم» واحتمی في حراب من المحاريب آمر بذبحه» ولم ترم 
هذه المحاريب» فذبحوا كل من أمر بذبحه» ولل ينج منهم إلا القليل بسبب 
شفاعة اء القضاة فخلصوا من ذلك. 


فمثل هذه الأفعال الشنيعة صيرت القضاة وذرارييم مبغوضين عند 
الناس» فصاروا من ذلك الوقت غير مألوفين لأحد من الأهالي قبعد مدة من 
السنين كثرت ذرية قيلونء وصارت ذات شوكة. 

وكان سولون في ذلك الوقت قاضيًا بالمدينة قخشي عليها من التلف 
بسبب ذلك فشرع ي آمر يكون فيه رضاء ا لمانبين» وهو أن يختار من الطرفين 
جاعة يكونون حكمين لأجل أنتهاء هذا الثزاع الواقع» فحكموا مراعاة جاتب 
القولينبين بطرد جميع ذرية مغاكلس من المدينةء حتى آنهم نبشوا عظام أمواتهم ‏ 


تاريخ القلاسفضت ۹۷ 


وألقوها خارج مدينة أثيناء فعند ذلك اإنتهز المغاريون هذه الفرصة الملائمة هم 
وتوجهوا بأسلحتهم سين .كانت .نار الفتنة مضطرمة بين الطرفينء وأخذوا 
جزيرة سلامينا فما خمدت نار هذه الفتبة الأول حتى جاءت عقبها فتنة أخرى 
أشد منهاء وأكثر ضررّاء خصوصًا عل الفقراء فقد تراكمت عليهم الديون 
التي صيرتہم تحت آسر أصحاب الدبون كالعبيد وذلك أن الفقير إذا كان عليه 
دين مؤجل بيوم معلوم» إذا مضى ذلك اليوم ول يدفع ما عليه من الدين» يأخذه 
صاحب الدين ومجعله عبد له» إما آن يستخدمه آو يبيعه في مقابلة دينه» فنشاً من 
ذلك أن حلة من أصاغر الرعايا الفقراء اجتمغوا واتفقوا على أن بعلو فم 
رئیا منهم» لجل أن يمنع عنهم ذلك الاستر قاق بالدیون» فلا پکونون عيبا 
لأحد من أرباب الأموالء ولأجل أن يلزم القضاة بقسمة جميع الأموال على 
جيع الناس بالمساواة على حسب الرءوس» مثلها صنع ليكرغه في تملكة اسبرتا. 

ونود من ذلك فة عظيمة اضطرمت نارهاء ول يقدر أحد على إطفائهاء 
فاتفق الفقراء والأغنياء من الحانبين» وارتضوا على أن سولون هو الذي يسكن 
هذه الفتنة. ويحكم بين الفريقين لأجل تسكين هذه الفتنة بطريقة سهلةء فامتنع 
من ذلك وتعلل بأمور كثيرة» وم بقبل هذا اللصب التعب» ثم في آخر أمره 
قبل ول یکن له رغبة إلا في نقع وطنه کیا نواه. 

وسبب اختيارهم له .من ال حانبين. آنه كان سابقا يقول: الممادلة قنع 
المحادلة. فسمعه جاح التاس من الفقراء والأغنياء فكل فرفة فرت هلا 
القول با بناسب حاهاء فالفقراء يقولون: إن سولون مراده آن تكون جميع 
الناس متساويةء وتقسم الأموال على حسب الرءوس, والأغنياء يقولون: مراده 
أن جميع الأشياء سن مال» وغيره تكون بين التاس على قدر مراتبهم في الشرف. 


۸ تاریخ الفلا سض 


وهذه المقالة هي التي جعلت سولون عبوبًا عند الفريقين» وكائث باعثة هم على 
نوڵيه عليه وأسرع کل فریق منهم في اختیاره قاضياء لظنه آنه ججحکم له با 
فهمه من کلامه: حتى أن بعض الناس آلذين لا دخل شم في هذه الفتنة ولا 
شون على ضياع شىء هم دخلوا في ذلك وقالوا: ڀلزم أن يكون الرئيس 
الحكم على الناس من أحسن أهل الأرض وأحكمهم» وأن بتولى سولون 
ملا 


فتباعد سولون عن ذلك بالكلية ول يرض به أصلاء وقال: إن صاحب هذا 
المنصب يسمى باسم طاغیه -أي ظا -. فلامه خیار أحبابه فی ذلك وقالو!: 
كآنك للا رة لك بالأمورء محرد هذه التسمية يمنعك من هذا المنصب الذي 
اکتسبہته بطریق حلال» آما سمعتَ بأن طيمونداس ولي نفسه بجزيرة آوبا - 
وهي جزيرة أغربوز سابقا وبيتاخس- الذي هو حكيم فيلسوف هو الآن 
سلطان بمدينة ميطيليناء » فامتنع سولون ول يزده هذا القول إلا رغبة عنه ويعدل 
وقال: إن الأمارة الشرعية والولاية الملكية من أعظم المناصب العلية حتف بها 
مصاتب من كل جهة aE E‏ 
أتدا» ولا رغبة على هذا الأمر الصعب الذي عرض عليه حثى إن جيع 
أصحابه قالوا: إنه کالمجنون» وأراد سولون آن يصرف جهده في تسكن هذه 
الفتنة التى وقعت بمديئة أثيناء فآمر بأن جيع الديون التي تقدم ذكرها توضع 
عن المدينن» وتراً ڏمتھم منها؛ بحیٹ بحبث أنه لا يمكن أحد من أرباب الديون أن 
بطالب واحدا من المدیئین بدين. 


و کان له سبع قطع من معاملة ذلك الوقت اللساة طالان ورتھا هن أبهء 
فتجاوز عنها وتركها لأجل أن يفتدى ا الناس في التجاوز عن الديونء وآمر 


ثاريغ الفلاسفت ٠‏ ۹ 


ضا أن من حدث عليه دین من لان اعدا لا يسوغ لر ب الین أن بطل 
من ولا يتعلق الدين بذات المدین» کا كانت عادتہم قبل ذلك وإنا صنع ذلك 
لأجل دفع مضرة الفئن» التي كانت بين الفقراء والأغثياء. 


-. وتي آول الأمر لم يرض أحد من الفريقين بذلك وحصل لكل منهما غم 
فاغتم الأغنياء على خسارة أمواهم» وكان الفقراء أشد غا؛ حيث ل يتساووا في 
القسمة مع الأغنياءء ولكن آل الأمر إلى أن رضي الفريقان بها صنعه سولون. 


ولا رأوا خسن تدبيره النافع» اختاروه ثانيًا أن يسعى في تسكين الفتنة» التي 
كانت سببًا في قسمة مدينة أثينا إلى ثلاث فرق ختلفةء وسلمواله أيضا أن بصنع 
الشرائع والقوانين بيا ليق بعقلهء وبحكم بها بختار» فأهل ا جال أرادوا أن الرعية 
هي التي تنكلم في سائ المصالح؛ .لأن أهل المدينة ليسو! مثلهم في العدد. وأهل 
السهول قالوا: ينبغى أن نوكل الصالح إل أهل الاعتبار. والبحريون قالوا: إنه 
ينبغي الأحكم من الأهالي وأهل الاعتبار. 


ا ابتدا بابطال جميع القوانين الي 
PG O‏ 
ازى عليه بالقتل كجزاء الذنوب العظيبة التي هي مثل الفكر والقتل. وهذا 
معنى قوم: إن الشرائع مكتوبة بالدم. 
الذنوب المختلفة؟ فقال: آقل ذنب عندي بسنحق هذا القصاص) ولا أعرٍ فق 


وسوون كم الأهال ثلاث طو طوائف ختلقة: ETT‏ 
من الأموالء ورخص في الدخول في المصالح العامة المبرية لحميع الأهالي إلا 
الصنائعيةء فإنہم لا يعيشون إلا من أشغاهم فكانوا مسين من الوظائف. 
قليس هم هذه الزية التي اختص بها غبرهم» وأمر بأن كبار القضاة والحكام لا 
يتتخبون إلا من الرتبة الأول وآمر بأن الذي يدخل في فتدة من الفتن بعد ذلك 
برسم له علامة في جسده لتكون علامة يفتضح بہاء وآمر بأن من تزوج 3 
غنية» فوجدته عنيتاء فلها آن کن من نفسها من تختاره من قارب زوجهاء ون 
التاء لكا چ بجهاز عن الأزواح وقت التروج» إلا بثلاثة أثواب» ويعض 

وآن مَنْ شاهدوه یز بمتزوجة وقتلوء» فلا قصاص عل قاتله» حیث کان 
قتله حال الاظلاع عليه» وقلل مصاريف النساء؛ حيث أبعطل بعض عواثد هن 
کان بلزمها مصاريف كثرة؛ ونہی أن يتكلم الإتسان بسوء في حق الأمواث. 


إن للتاس الذين ليس هم ذرية أن ججعلوا ميرائهم لمن ختارونهء بأن بوصی 
الرجل في أختياره بميراثه لمن أراد» وأمر بأن الذي يسرف في أموالهء يعلم 
بعلامة الفضبحةء.ويفقد جيع إيراداته ا مرتبة له» وكذلك الذي يقصر في الإنفاق 
على بيه وآمه عند كرما وعجزهماء ولکن خال: إن الان لا يلزمهم الإأنفاق 
على أبيه» إلا إذا كان علّمه صنعة فى صغره. 


وآمر بأن الغريب لا بحسب من آهل مديئة أثيباء إلا إن كان مطرودا من 
بلده طردا مؤبداء ويأتي بجميع أهله لأجل أن يتخذ له فيها حرفة من احرف 
ونقصس س الإانعاماث التي كانت تعطى للمصارعين أو البهلوانية. ور بان 
بست الال بربي جميع الأولاد الذين قل آباؤهم قي حرب الأعداء لأجل هاه 


فارخ القلاسشي ۲١‏ 


الو طن» وأمر بأن أوصياء الابتام لا يمکنون من السکتنى مم م الأبتام الموصى 
عليهم» وأن الوارث القربب لا یمکن آن مجعل وصيًا على الأبتاې وأن السرقة 
مهما كانت عقاما اموت ومن فقا عين شخص يعاقب بْقًاً عبنيه. 


وجميع هذه القوانين التي أحدثها سولونء كتبت على الألواح» وأرباب 
المشورة الذين ولاهم تنفيذ هذه القوانين والممال باء عاهدهې فجلفوا عل 
رءوس الأشهاد اہم بلتزمون حفظها والعمل ہا وحلقوا آن کل من حاد 
متهم عن العمل بها يلزمه أن يصنع صورة من الذحب وزنها ثقل نفس 
وينرها إلى هيكل الشمسس 


وكان هناك قضاة لتفسير الشرائع لأجل أجراء القانون بين الرهايا عند 
وقوع الاختلاف على هذا النوال» وبينا هو ذات يوم يؤلف في شراثعه وإذا 
بانکرسیس اللمکیم أناه وسخر من قوله وقال له: ما هذا أتزعم أن نك ذه 
النقوش تنع ظلم الناس وأهويتهم؟ وقال: ما مثل هذه الأوامر إلامثل بيت 
العلكبوت الذي لا يصيد شيئا غير الذباب. فقال سولون: إن الناس بحفظؤن 
الأشياء على حسب اتفاق بعضهم مع بعض. وقال: أا أجري شريعتي على 
وجهء بحيٹ أن جميع أهل بلادي يفهمون أن الأنقع فم امتخاها لا خالفتها. 


وشتل: لاي سبب | تخصص جزاء لمن:بقتل آباه وآمه؟ فقال: لأن لا أظن 
آنه يوجد أحد يفعل هذا الفعل القبيح أبذا. وكان داتا بول لأصحابه: إذا بلغ 
عمر الرجل سبعين سنةء فلا ينبغي له آن بخاف من اموت ولا بشتکی من مکاره 
ا لحياةء وأن جميع جلساء املك يشبهون الترس الذي يستعمل للحساب في 
اللعب» فهو يلمب بهم على ما يقتضيه هوى نفسه» مئل آلات الشطرنج. وأن 
الذى يتقرب من الملك ليس لكونه بوتا بل لكونه نافعًا له. وآنه ليس لنا هاد 


-- TTT 


ا أعظم من العقل» فلا نقول شيئا إلا بعد استشارته» وأنه يبغى الثقة 
بصلاح الإنسان أكثر من الثقة بيمينه» وينبغي لاإنسان قبل أن يبصاحب إنسانًا 
أن بهارسه» ويتفكر في شأنه؛ لأنه من ا-خطر انقطاع المحبة بعد انعقادها. 


وأن أعظم الأسباب في دفع إساءة المسىء عنك» أن تنسى إساءته لك وأنه 
بنبغی لاونسان ألا يتولى حاكتا حتى يعلم الطاعة لغيره. وأن الكذب ينبغى أن 
بکون مبغوضا عند جمیع الناس. وأنه ینبغی للاإنسان أن بهتم بعبادة مولاه وبر 
والديهء ومجتلب خالطة اللأشر ار. 


ولحظ سولون أن بيزستراتث عمل له عصبة عظيمة بمدينة أثبناء وأخذ في 
باب کونه صر بها سلطاتاء فعمل سولون غاية جهده في معارضة ما شرع 
فيه من المخاصمةء وجمع الئاس في حفل عام ولبس جيع سلاحهء وآظهر جميع 
ما کان بيزستراتث شرع فيه وصاح سولون وقال: يا أهل مدينة بنا أنا أعقل 
من الذين لا يعرفون قبيح قصد بيزستراتث» وآنا أشجع من الذين يعرفونه. 
ولكن خوفهم وقلة شجاعتهم منعتهم من المعارضةء فأنا مستعد لأن أكون 
تائدكم» وأحارب مع طيب نفس بذلك لأجل حاية حرية الوطن» فالاعة 
الین کانوا مساعدين لبيزستراتث قالوا: إن سولون جتون. 


ثم إن بيزستراتث بعد أيام جرح نفسه» وأمر أن يحملوه على عربة وهو 
غريق في دمائه» وأحضروه في حل ظاهر بحیٹ يراه جميع الناس» وقال: إن 
أعدائي جرحوني بطريق الخيانةء وصيروني بهذه المالة الشتيعة التي تروني 
علها. فعند ذلك تعرض جاعة من رعاع الناس وأخذتم الغرة فأخذو! 
سلاحهم لمساعدة بیزستراتٹ» فصاح سولون وقال له: ابن أبراقراس» أنت 
تعمل اليلة الى علمها أوليس. حيث خدش نفسه ليغش أعداء. ویتهمهم 


ت1 الفلاسفة : ۲۳ 


وأئت جرحت نفسك لابجل أن تفش أهل بلدك فاجتمع التاس وطلب 
بیز ستراتٹ ک مسین حارسًا فسولون آظهر على رءوس لأشهاد؛ وآبدی ما یترتب 
على ذلا من الأمور 1طز ولم يد كلامه شيت مع هؤلاء السفلة القائمين 
الذين أذنوا لبيزستراقث أن .يأخذ منه أربعهائة» ويمع له عساكر لأجل أن يأخذ 
هم القلعة: فنعجب من ذلك أصحاب المدينة الأصليق وعزم كل واحد منهم 

على امروب إلى أي جهة كانت ولكن م تفتر همة سولون من ذلك فبعدما 
اظهر لأحل البلاد ماقتهم وجبنهم قال م قبل ذلك کان یسھل علیکم منع 
حدوث هذا الاسنيلاء ايظلمي» والآن بعد الوقوع يعد من فخركم إبطاله 
وإرالته بالكلية. 


فلا رأى أن جيع ألفاظه لا تفبد في رجوع آهل البلاد عا عزموا عليه رجع 
إلى ببته و أذ سلاحهء وآلقاه أمام باب مشورة الأهالي المساة السدت» وصاح 
وقال: يا وطين العزيز» واته:لقد ساعدتك على قدر ما يمكننى بالقول والقعل؛ 
وأشهد الله عل آني ما آبقيت بقيت شيتا -لمأية الشرائع وحاية حرية وطني إلا فعلتهء 
فيا آبيا.الوطن العزيزء إت ذاهب ومفارقك إلى الأبد؛ لأني قد أظهرت وحدي 
العداوة للحاكم الظان. وجنیع آهل البلد اتفقوا عل آنه یکون علیھم حاکیاء و 
رض سولون آن بکون مطپعا لبیزستراتث آبدا. 


ٹہ نوف سولون من أن الأئينيين ځېرونه عل إبطال شراثعه. التی حالف 
أن مجحقظها وتعاهدوا على إقامتهاء فاستحسن أن يطره نفسه طائعا تارا وأن 
يسافر لأجل معرفته الدنياء أولى من أن يعيش معيشة رديئة بمديئة آثيناء فتو جه 
حينثزٍ إلى مصر ومكث فيها مدة من الزمن بديوان الملك امسيس. 


ولا کان بیزستراتٹ يعتبر سولون اعتبارا کاملا ویعرف مقامهء حصل له 


اثر شديد بخروجه فكدب له ها الكتوب المشتمل على البجيل والمسظ» 
لقصد إرجاعه إلى آثينا (وصورته): لست آول إنسان من اليونان استولى على 
بلاده ولم ارتكب شيتًا يالف الشرائع ولا الآمةء وذلاك لأني من ذرية السلطان 
قدروسء الذي تعاهد اليونانيون على آنہم يبقون المملكة لذريتهء وأنا في اعتناء ٠‏ 
عظيم بحفظ آوامركڭ من حقظها حين كانت البلاد حكومة بالعامة. ولقد 
اكتفيت بالخراج الذي رأيته مرتبا من غير زيادة ولم يکن لي شيءَ يميزني من 
الأهاليء إلا أمور تشريفية بجتاج إليها منصبي» وليس عندي لك شىء من 
الغيظ. حيث كونك أظهرت للناس حالي الذي كنت أضمرته: ولا شك عندى 
أن إظهارك ذلك إنا كان الحامل عليه حبك للوطن لا بغضك لىء وإنك لا 
تدري كيف كانت طريقتي التي آنا علیهاء ولو رأیتها لرب-کتت ترضی بها 
نأرجع حينئل مطمئنا وثق بكلامي» وآعلم أنه لا ينبغي لحكيم يكون مثلك أن 
يخشی من إنسان مثل بیزستراتث؛ لأني ما رضيت أن.أضر الذين كانوا أعدائى 
طول عمرهم» فكيف أضر أحبائي وأني داثا أعتقد أنك من أعر أحباييء ويكون 
لك جيع ما يسرك من جهتى؛ لاني أعلم أئك لست مذنبًا ولا خائتا أبدّل فإن 
كان لك أسباب تمنعك من المجيء إلى مدينة أثيتاء فإلك تسكن حيتئزٍ بأى حل 
نريده ويحصل لي غاية السرور ٳذا کان سيب غربتك شيءَ غيري» ولا کون 
سببا فيها. 

(فأجابه سولون بهذا الجواب): أنا آتيقن وأجزم نك لا تصنع معي شرّا؛ 
لاني كنت لاك صاحبًا من قبل أن تتولى طاغيةء وأعلم أي لست عندك أزيد من 
الناس الذين بكرهون الطاغيةء ولو خلينا كل إنسان وعلق لا شك أن 
الأحسن أن تكون بلاد أثينا حكومة بعدة حكام ومشورات وهذا بالضرورة 
أنفع ها من حاكم واحد قاعل ختارء وأنا اشهد أنك أحسن من جيع الطراغىء 


تار ا ۲۵ 
ولكن لا أظن أن رجوعي إلى مدينة أثبنا لائق بعد أن رتبت سياسة مبنية على 
ا أحريةء وامتنعت من الإمارة التي أعطوني إباهاء فإذا رجعت يكون ا عق هم أن 
یلوموني» ویظنوا أي رضیت بيا تفعله من جورك حتی رجعت ثانيًا. 


(وکتب مکتوبًا آخر لابمیميبنديس بہذه الكيفية وصورته): ولا كانت 
شراتعي لم يرتب علن عملها فائدة عظيمة للمدينةت وحصل بفتحها منفعة 
عظيمةء وحيتئٍ فأرباب الشرائع والأحكام لا يمكنهم أن بجلبوا نفعًا للمدن. 
ولكن الذي بنفع هم الذين يسرقون الزعايا ك يريدون؛ إذا كان مقصدهم 
حستا وشراتعي لم يكن ها نفع؛ ولكن الذين خالقوها أبطلو! ا لحمهورية وارية 
و يمنعوا بيزسترانث عن أن يتغلب على السلطنةء وقد أخبرتهم عن الذين 
سيأ قبل وقوعه فما صدقوني» وبیزستراتث الذې کان أطمع أعل مدينة أثينل 
ظهر فم آنه احسن مني» وأنه قول مم الحقء وقد عرضت عليهم أن أكون 
رئيس الأهالي لأجل تدارك ما يقع من المضارء فظنوا أي جنون. ورخصوا 
لييزستراتث أن مجعل له حراشاء فتغلب على المدينةء واسترق أهلهاء وأا 
اخذت فی آسباب اس أفروح منهاء فخرجت. انتھی. 


وأكرسيوس ملك مدينة لديانس؛ طلب من جيع اليونان الذين ببلاد آسيا 
ان بدفعوا له العزيةء فهرب كثر من عظهاء التاس الماهرين الموجودين في هذا 
الحلء وتركوا أرض اليونان وسكنوا بمدينة ساردس كرسي السلطنة ذلك 
املك وكانت هذه المدينة في هذا الوقت عامرة كثيرة العز والشرف والأموال 
وکان هؤلاء الغرباء الذين دخلوها بتكلمون ثرا في حق سولون؛ ويكرون 
من مدحه والتاء عليه فكان ذلك باعتا للملك المذ كور على أن ينظر سلولون: 
فأرسلل إليه بطلبه ویترجاء أن بحضر عنده؛ فآرسل له سولون هذا الجحواب: قد 


عرفت منك كثرة المحبة والعز لى» وشاهدت منك التشريف لي والله شهيد على 
أنني من حين فراقى لوطني» ما سكنت بمملكة حرة فأحب أن أعيش 
بمملكتك ولا أقيم بمدينة أثينا ما دام بيزستراتث متصرفا في تلك الدولة 
ولكن حالتى التى أنا عليها من المعيشةء في المحل الذي يستوي فيه جيع الناس: 
أهناً عندي من معيشتي قي ملكتك» ومع ذلك لا بد آتي أتظرك وأمكث معك 


صق من الزمن. 


ئم توجه سولون إلى مدينة سارديس بتضرع أكرسيوس له في ذلك» حيث 
كان هذا الملك يرغب غاية الرغبة في نظره لشدة الاشتياق إليهء فلا أجتاز بلاد 
لدیاء رآی كثرّا من أعيان الناس العظام» كل واحد في موكب عظيم وغفل 
حیل» وکان سولون لكا رأى واحتًا من هؤلاء الأعيان» يظن آنه الملك, فلم 
شل بين يدي الملك أكر سيوس وتجمل الك قصدًا بأفخر ما عنده من الثياب 
وأنواع الزينة والحلل؛ فلم يتعجب سولون في شيء من ذلك ولم بحصل له 
ارتياب بسبب ما رأى من تلك الميئة والأببةء فقال له أكرسيوس: أا الضيف. 
آنا أعرف حكمتك المشهورة على قدر ساع الصيت» وأتيقن أنك أكثرت السفر 
ی البلا فهل ریت آحذا یلیس مثل ملابسی؟ 


نقال له سولون: نعم» الديوك الأهلية والرية والطاوس ها شىء أعظم من 
اء لأن جميع ما كان عليها من الزينة شىء خلقي م تتكلف التزين به فتعجب 
املك أكرسيوس من هذا الحواب الارنجالي وأمر خدمته أن يفتحوا جيع 
خزاننه وینشروا جیع ما فيها من أمام سولون» وأمر أآبضا بأنہم محضرون نفیس 
أمتعة السراياء فجهزوا جيع ذلك» وأحضروا سولون مرة ثانية بين بدي الملك. 
فقال له: هل رأيت أحدا إأسعد مني؟ 


تاردخ القلاسفت: fy‏ 


فقال له: نعم رأيت طيلوس من أهل مدينة أثيناء وهو الذي عاش طول 
م عق ا ن الا ي فى الحمهورية الثأدية» وخلف ولدين معترين 
وأموالا کافية فی معيشتها؛ ا سعيدا سلاحه فى بده قرير العين بتصرة 
وطنهء وآهل مدينة أثينا عملوا له قا عظيا في امحل الذي توڻي به واحتغلو 
بجنازته احضالا كبيرًا وآظهروا له غاية الشرف. 


٤ وظن آن سولون رجل نون | وقال له‎ ES 


فأجابه بقوله: کان في الزمن السابق إخوان: أحدهما يسمي آکليوبيس؛ 
والآخر طون وکانا شجاعین جذاء وکانا داقا یتصران في جمیع اروب 
وکانا غبین لبعضھا جدّاء وکانت أمهیا قسيسة هیکل یونون» وکانا بجبانا غاية 
الحبق فقصدت آمهم أن تقرب قرياتًا ميكل يونونء فركبت ملى عربةء فتأخر 
الذى بجر مها العربةء فجاء ولداها للذكوران» وجرا بها العربة عوضا عن البقر 
وأوصلاها للهيكل» فأثنى عابهما جيع الناس» ودعوا فما بالبركةء ففرحت 
أمها بذلك» وطلبت من صنمة يونون آن تعطيهيا كل ما بنفعهاء فلها فرخوا من 
القربانء وأكلوا رجموا إلى منز مم قرقد الاثنان وأصبحا ميتين في ليلة واحدة. 

فلم يقدر أكرسيو س أن بمنع نفسه من الغضب» وقال له: کیف لا تعدني 
مرن حملة السعداء؟ 

فقال له سولون: يا ملك الليدينيناء أنث من أسعد الناس. ومن أكثر الوك 
رعاياء ولكن الدهر كثير التغير والزمن له حادثات لا يمكن لاإنسان أن بشك 
فيهاء والليل والنهار بتولد فيهي] الحوادىثب وأته لا يمكن للإنسان أن يعلم 


A‏ تاریخ الفا سضب 


لدصرة قبل انقضاء اللحرب. فاغتاظ الملك أكرسيوس من ذلك غيظًا شديدًا 
وطرد سولون» ول يشته أن ينظر إليه بعد ذلك أبدًا. 


| واکان ایزوب -الذى قيل: إنه لقان الجکیم- في ذلك الوقت بمدينة 

سادريس. وكان حضر إليها بقصد تسلية ا ملك أكرسيوس: فلا بلغه ما حصل 
منه في حق سولون صاحب الفضل والمعرفةء تأثر من ذلك وقال: يا سولون. 
لا ينبغي القرب من اللوك فإن كان ولا بد فإنه لا ينبغي أن تخبرهم ما 
يستەظمونه» فیغحاظون مڼه. 


ققال له. سولون: إن الأمر بخلاف ذلك وهو أن لا يتبغي القرب من 
اللوك فإذا قرب الإنسان منهم فإنه يتبغي له دات أن ينصحهم على قدر 
الطاقةء و لا بقول فم إا ای. 


ويحكى أن قبروس -ملك العجم- كان أسر اللك استياجس جد 
أكرسيوس أبا أمهء وأخذ جيم ملكه وذلك إساءة أدب فى حق اكرسيوس. 
فغضب أكرميوس لذلك وأخذته الحمية على جدف وقصد حرب بلاد 
العحم: لانه رأی نفسه ذا ثروة كثيرة لا نباية اء ونظر أن آهل ملكته آشجم 
من جيم العام في المرب فظن أنه ل يبعد عليه شي فمن سوء حظه اتېزې 
ورجع باهزيمة إلى مدينة سارديسء فحاصروء فيها مدة أربعة عشر يومًاء وبعد 
آخذو, أسيرًا بالسلاسل والأغلال وأحضروه إلى قيروسء» فأمر بأن يوضع 
مربوطا في مسنوقد مملوء با لحطب ووضعوا حوله أريعة عشر غلاما من بلاد 
لدیاء وأمر بان يجرقوه بالتار بمشاهدة قبروس وجميع المحم وهموا بوضع النار 
في الطب المذكور. 


تاريخ القلامقة ا ) ۲۹ 


بيا أكرسيوس في هذه الحالة المحزنة» وإذا هو يتفكر في الأقوال التي كان 
سمعها سابقا من سولون؛ فصاح بتأسف وقال: یا سولون» ثلاث مرات» 
) قتعجب منه قبروس» وآرسل يسأله ما هذا الاسم الذي تذکره هل هو من 
أسهاء الآهة؟ تدعوه أجل أن مخلصك من هذا الأمر. فا أجابه أکرسیوس 
أصلا > فشددو! عليه ني ال واب فأجابجم مع شدة حزنة وقال: هذا الي 
ذکرته رجل. بغي أن اللرك بستض صو انه داشاء ویقربونه منهم؛ ويعترونه 
ويسمعون كلامهء فإنه أنقع من خزائنهم» وجيع ما عندهم من الأشياء النقيسة. 
٠‏ فقالوا: حدثنا عنه. واستعجلوه على ذلك ققال: إنه آعظم حكاء البونان 
وآنا قد كنت أرسلت له سابقًا لأجل أن أستشيره ني جيم آموري ألهمةء فقال 
لی من غر اعتناء: إن هذه البياة الدنيا ما هي إلا باطل وزائل؛ وإنه ينبغي أن 
آتوقع آخر عمري» وانه لا بنبغي لاإنسا ن آن لا یغتر بسعادته» ولا پعتمد علیها؛ 
لأنبا معرضة لكثير من الصائب التي لا عباية ها فقد عرفت الآن حقيقة جيع 
ا اله لي وق آثثاء تکلمه ذا الكلام اشتعلت النار ف الأحطب من تحت 
المستوقد وابتدى بصعودها إلى فوق؛ فعند ذلك حصل لقيروس شفقة على 
آکرسیوس لا مع کلام ولا رأى هذه البالة المحزنة التي کان علیھا هذا 
الأمير الذي كان صاحب شوكةء فاتعظ في نقسهء وحاق أن حصل له مصيبة 
بعد ذلك تشبه هذه عالق فأمر فی ایال بإطفاء النار وإطلاق أكرسيوس من 
السلاسل والأغلال التي کان بہاء وأحسن له باحسن وجوه الإحسان مع غاية 
التشريف» واعتمد على مشورته فى سائر الأمور المهمة جدا. 


ثم إن سولون بعدما ترك اكرسيوس نوجه إلى مدينة تيليقياء وبتى مدينة ‏ 
عظبمة وساها سولون باسمهء وبلغه أن بيزستراتث إلى الآن قائم بالسلطنة في ` 


۳ تاريخ الفلاسفت 


مديئة أثيتاء ومدمن على الظل . سپا LL‏ ا ندموا على رضاهم له بغصب 

للكةء قكتب نمم سولون كتابا صورته هكذا: إنكم أ تنصفوا في نسبتكم سوء 
n‏ وما تقولوته الآن إنيا هو نأاشئ عن طيشكم في عدم تصديقكم 
الناس الذين هم خبرة ومعرفة بتدبير ما يلزم للوطن» ومن كونكم ركم إلى 
قول الذي أراد غشكم» وأمر توه بأن يتخذ لنفسه خفراءء فتوصل بذلك إلى أن 
استول عل وطنكم واستعبدكم طول العمر. 


ثم إن برياندر ملك مدينة كورانت أظهر سولون جيع أشغال دولته 
وترجاه في کونه یکون مشیرًا عليه فيهاء فرد عليه سولون بهذا الجواب: آنت 
ولو تجوت من أعدائك الذين تعمصبرا عليك وقتلتهم حيعاء فإنه لا يفيدك 
حسن الحالء فإن من لا مخطر يبالك عداوته هو الذي ينصب لك الشرك؛ 
وذلك لأن الناس ثلائة أقسام: فمنهم من بخاف على نفسه» ومتهم من لا تسمح 
نفه أن يرضى بأفعالك التي تعود بالضررء ومنهم من يظن بعداوتك نفع وطنه 
نفعًا عظيًا. فأعظم ما ينبغى لك سلوكه هو أن تترك المملكة بالكليةء وإن م 
تصير على ترك المملكة» فاتخذ لنفسك جيوشا أخرين من بلاد الغرباء. لأجل أن 
مسك زمام ملكك وتستعين بها على أمانك ولا يبقى عندك خوف من آي 
حل» وبعد ذلك لا تطرد أحذا من بلادك. 


ثم بعد ذلك توجه سولون إلى جزيرة قبرص مع فيلو قبرص أمير مدينة 
أوياء وهذه المدينة كانت موضوعة في حل عقيم جداء فأشار عليه سولون أن 
يبتي له مدینة غیرها حل آخر يکون أحسن من هذاء فاختار له قطعة أرض 
سهلة كثيرة الخصب والثهار» وصار سولون يباشر عمأرتها بنفسه فنجححت 
فأراد فيلو قبرص أن يسمي هذه المدينة سولوس؛ لأجل إظهار الاعتراف : 


تاریخ القلاسقي ۳1 
والشكر لسولون في نظير معروفه. 


وكان سولون دات بحب الحظ في مدة عمره الذي عاشهء وكان يجب 
المطلعومات الليذةء وبحب الموسيقى يعني: علم الألحان: وجيع ما پستعان به 
على لذة المعيشةء وكان يكره الأشعار والتاليف المخترعة التي بخترخ فيها 
الإنسان كل ما يبدو وجخطر بیاله» وکان یری آن هذا یعود بالضرر عل 
ا لجمهوريةء وأنه ربا يترتب عليه ما لا بحص من الفتن: 


وحین کان سولون له اعتبار عظيم بمدينة آثينا شرع تيس أن يتلاعب 
أيامه وينشد قصائده المحزنة التي نظمها بتفسهء فحصل للرعية غاية. اظ 
فبعد ما فرغ من هذا کله قال سولون لتنبیس: نت ما نستحى من هذا الكذب. 
الذي تقوله عند جيع الناس؟ فأجاب تيس بقوله: إن هذا لا ضرر فيه؛ لأنه 
لأجل المزل والمباسطة. فضرب سولون الأرض بعصا كانت بيده وقال: إنا إذا 
أقررنا على هذا الكذب في هزلناء فعن قريب يصير جد ويكون في الأشغال 
العامة والمصالح المهمةء وهذا صاح ولون بعد ذلك حتی لوا بیزستراتٹ 
على العرية وهو جروح ملوث بالدماء ثي المجمع العام فليا رآه سولون على هذه 
الحالة قال: في الأصل البيث ينولد منه الغش والغذاع والتحيل» يشير بهذا إلى 
هله الأشعار والقصاثد والألعاب؛ ۲ زعم بعضهم ان الذي أحدث اليحكمة 
المساة أريوباجه» وهي مشورة مؤلفة من جميع الكبارء الذي كانوا تقلدوا على 
التعاقب بجميع مناصب آثينا. 


غيرها من المالك؟ فقال: هي التي -يحصل لأهلها ذل ولا ظلم» وإذا حصل 
لغيرهم ظلم ينتصرون للمظلوم ويأخذون حقه مع غاية الشدة والقسوة كأنہم 


۲ اریخ الضاث مضب 
شم المظلومون. 


وف أواخر عمره ابثدأ بنظم قصيدة في شأن جزبرة أطلنطيلة التي سمع بر 
مصر أنهم بجعلونها وراء البحر الحيط المعروف فادركه الموت بجزيرة قبرص» 
ول یکمل منظومته. وکان ذلك في الأولبیاد الخامس وا خمسین» وکان عمره 
شريبا من الشماتين سنة» وأمرهم قبل أن يموت بأغهم ينقلون عظمه إلى علكة 
سلامیناء وجرقونه ویذرون رماده في الفلاةء وأهل مدينة أثينا بعد وفاته رسموا 
صورته من نحاس أصفرء وجعلوه ماسكا كتاب القانون الذي ألفه بيده وعليه 
نياب مثل ثياب أمير الرعيةء وأهل مدينة سلامينا صوروه في هيئة أخرى مثل 
خطیب ینکلم وینهی العال» ویداه موضوعتان في طی ٹیابه. 


تاريخ القلاسضت a.‏ 3 


تاریخ بیتاقوس الفیلسوف 
ظهر بيتاقوس في الأولبياد الثاني والأزبعينء ونُوفي في السنة الثالثة من 
الأولبياد الثاني والفمسين وعمره سبعون سنةء وهو ابن هبراديوس أصله من 
مدينة نبراس» وولد في مدينة ميلطيناء وهي مدينة صغيرة من جزيرة ليسبوس؛ 
قريبا من الأولبياد التاسع. والعشرين» واستمر مدة صباه يارس الأمور 
العظيمةء وكان من رؤساء العساكر وشجعاهم» وكان با لوطه وأهله. 


ومن حکمه: ينغي اإنسان أن يدور مع الزمن وأن لا يضيع الفرصة. 


وف أول أمره تحزب هع خي السيا عن ميلاتحوس املك الذي كان تغلب 
واستول على علكة جزيرة ليسبوس وهزمهء فصار له صيت عظيم في الشجاعة 
بسبب هذه الوأقعة. وقيل: إا وقعت حروب شديدة مدة من الزمن بين 
اميطبلينيين والأئينين بسبب قطعة أرض سمي اخليطيدس» فالمبطبلينيون 
اختاروا آن یکون کبیر جیوشهم بیتاق وس فلا تجهز ال يشان وأرادوا القتال» 
طلب بيتاقوس المبارزة مع افروتون قائد جيوش الأئينيين لأجل أن يتحارباء 
وكان اقروتون مشهورًا بالشجاعة والنصرة في جميع الأمروب» ولبس الإكليل 
مرارا عديدة ی الالعاب الأو لبيقية -أي ميدان الصنم- فرضى بذلك افروتون› 
وقال: إن الذي يغلب صاحبه يصير له الفخرء ويكون حاكا لتلك الأرض التي 
شی سبب للقال. 


من غير شك فتقارب هذان الأميزان من بعضها بين الجيشين وكان 
بيٿاتوس قد یا سهمه تحثٹ الدرقةء وقبل أن تھا افروتون للشتال رماه 
بتباقوس بالسهم رعا فقتله أمام ا لحيشين» وصاح بأعلى صوته: آنا ما قتلٽ 


رجلا اهي سمكة وصار بيتاقوس من هذا الوقت حاكم| ني تلك الأرض: 
ولا طال عمره لان جانبه. وصار يذوق حلاوة الفلسفة شيئا فشيتا و کان 
المبطیلبنیون یکرمونه إکرامًا زائدا» حتى جعلوه أمرا على مدینتهې فرتب 
قوانين قي الحمهورية في جيع نمالكه ثم لا طال عمره واكتسب التجاريب 
حصل له لعب والمشقة مدة نحو اثنتي عشرةسنةء فاختار لنفسة المميشة في 
الغربة أولى من هذه المعيشة التي حصلت له في هف المدة ثم شرع في مر سهل 
لأجل المبيشة في الدنياء فلا تم له ما أراد شهد له اليطبلينيون بجميخ المعروف 
الذي صنعة من آجلهم وصنعوا له محلا ظا جدّاء حتفا بأنواع من آشجار 
الورد وأشجار العنب» وصنعوا فيه الشبابيك المذهبة المزينة؛ لأجل أن يعيش 
بينهم مسرؤرًا وينسيّ جميع ما أصابه من الأمؤ ر الصنعبةء في نظبر ما صنعه معهم 
من الجميل. 

فعندها جرد سيفه بعزمه من اغمده وجذبه جذبة عظيمةء فحصلل له 
سرور عظيم من جذبة ذلك السيفب» فتعجب من هذا حكام البلد وظليوا منه 
أن بخبرهم عن سبب جذب السيف» فقال هم لا تطيلوا في الكلام؛ إن هذا 
السبب أعظم عندي من جيع الأشياء. 


نم إن اکرسیوس کتب له في بضی الأبم انحر حتده ویری ماهو عل 

من الثروة والغنی» فکتب له بيناقوس هذا الخؤاب: أتريد أن تحضرف إلى مدينة 
ليديا لأجل أن أنظر خزائنك» وأنا سواء نظرت ذلك آم لم أنظره لا أظن أنك 
أغنى الملوك وإذا كان عندي جيع ما تعلكهء لا أظن في نقسى ذلك وأيضًا لا 
حاجة لي في النظر إلى شىء لا ينفعني في معيشثيئ» ولا ينقع أحدا من أصحابي» 
ولكن يمكن أن أحضر عندك لأجل السرور بالاجتاع. : 


تاريخ الفلاسقب ) ۳٣۵‏ 


ثم إن اکرسیوس بعد آن قهر جميع الروم الذین کانوا بمملكة آمیاء نوی 
على أن محضر له سفتاء ويسير فيها ليستولي على جميع جزائر اليونانء وكأن 
بيتاقوس في ذلك الوقت بمملكة سرديس» فساله أكرسيوس عن خير بلاد 
اليونانء فقال له: أيها املك إن أهل المحزاثر أشتروا عشرة آلاف فرس لأجل 
اللحرب معك» ويأخذوا مديتة سادريس. 


نحصل له من ذلك وجل وقال له: أتظن أن أهل الحرائر يقدرون على أخذ 
غالکنا بخیلهم هذه؟ فقال له ببتاقوس: الظاهر أنبم نووا على ذلك» فلو رأبتهم 
أا املك على ظهور خيوفم وعلى الأرض لرآيت عجبًاء ولا أظن نك تقهرهم 
.. إذا أرسلت إليهم جيوشًا في البزء والأحسن أن ترسل إلبهم جيوشا في البحرء 
فيمكنك أن تقهرهم أنت والليديانيون الذين انتقمتم من الأروا» وصاروا في 
غاية الذل والأسر. 


فظن اکرسيوس أن بيتاقوس كان صادقًا فى ذلك القول الذي قاله لهه 
فرجع عم کان نواه» واصطلح مع أهل هذه الإعزائر. 

وكان بيتاقوس قبيح النظر وصورنه بشعةء وکان كيرا ما يشنكي وجع 
عينيه» وكان غليظ الحثة قليل الانتباه جذاء وكان رديء الشية بسبب خلل كأن 
في رجليه» وکان متز وجا ببنت القاضى أدراكون» وكانت امرأة متكرة بذية 
اللسان سبئة الأخلاق جداء بحیث إنہا لا تطاق وكانت تحتقره احقارًا كل 
٠‏ البشاعة منظره ولكونبا من أبناء الناس العظام. 

وفي يعض الأيام دعا بيتاقوس جلة سن أصحابه الفلاسفةء فلا طلب 
إحضار العام شم فمل سوء أخلاف زاو جټه ألقت القرة با عليها من 


لأصحابه: إنها مجنونة فلا تلوموها في ما صنعثهء وذلك بسبب ما وقع له من 
زوجته من الشقاق. ومن هذه القباثح کانت له كراهة شديدة £ إأشساء 
الخالفات لأزواجهن. وجاءه ني بعض الأيام رجل يسأاله فقال: إني أريد أن 
انزوج بإحدى اثنتين واحدة منهما تساويني فى اسب وغيره والثانية أغنى سني 
وأعلى نسبًا فاختر لي واحدة منهما. فرفع عليه عصا کان یتوکاً علیهاء وقال له: 
اذهب إلى تجمع الصبيان الذين يلعبون فيه» واسمع منهم الذي يقولونه واعمل 
به. فتوجه الرجل إلى ملعب الصبيان. قسمعهم ينبهون بعضهم ويقولون: كل 
اجك باع اة فاعتبر بذلك هذا الرجل» وانتهى عن أخذ التي هي فوقه في 
الغنى والنسب وأخذ الأخرى التي تقاربه في الصفات. 


وكان بيتاقوس كثر القناعة» وكان لا ينعاطى شيتًا من أتواع الشراب ول 
يكن يشرب غير الماء مع أن جيع الأشربة من خر ونبيذ كانت مباحة لجميعم 
الناس بمدببة میطیلیناء وکان داتا بنھی بریاندرس سرا عن شرب النبيذ لينال 
غرضه من سلطنة كورينته» ويتمكن من بقاثه سلطاناء وأمر بأن الذي محصل 
مله ذنب حال السكر يضاعف عقابهء وكان بقول: إن الشرائع هي أعظم من 
کل شيء؛ لاآن الآلمة في أغلب الأوقات يلتزمون أن يطيعوا آمر الشرائع» وكان 
من ذوي العقول العظام المقربين من الجمهورية؛ لأن الرجل الحكيم يلزمه دات 
الامتثال لمميع ما يطرا عليه من الشدائد"حتى تزول وتنكشف بأسهل حالة 
وان يقول: إنه يصحب عل الإنسان جذا أن يسعد نفسه بنضسه. 


وکان ڀقول: ٳنه ايس شيء أحسن من صنع المعروف المعجل. وكان يقول: 
دا آردت تجاح آمر؛ فتقکر فبه وحدك» ويلزم الاهتمام وا سراح ي.عمل الشىء 


تاريخ القلاسفضي ۳¥ 
الذي تريد فعله» وكان يقول: إن النصر المقبول هو الذي محصل من غير سقك 
دماء. وکان بقول: يلزم املك إدا راد ضط غلجته ان يکون هو وخاصته. 
وجنوده طاتعين للشرائع مثل أقل الرعايا. 


وقال لتلامبذه: إذا شرعتم ي اختراع شيء آو عمل آمر؛ فلا تفتخروا به قبل 
امه لأنه ربا منع من اتمه سوء حظ صاحبه» فتسخر بكم العامةء ولا تلومو 
أحدًا بسہب مکروه أصابه» فیصیبکم مثل ما أصابه ولا تتکلموا بسوء في حق 
اح ولو کان عدوا لكم»: واحفظوا أصحایکم وعيشوا معهم بالمعروف مع 
الاحتراس» فلربا انقلب الصديق عدواء وعليكم بالعفة والزهد والصدق. 
وعليكم بطاعة الله واحفظوا ما اتمنتم عليه من الودائح والامانات حتى 
تؤدوها إلى آهلهاء ولا تبيحوا بالسر أبدّا وكان قد نظم جلة من الأشعارء وقال 
فيها: يزم الإنسان أن يأخذ قوسه ونشابه ويقصد قتل أرباب الشرورفي أي محل 
پراهم به؛ لأن صاحب الشر صدره ملوء بالحقد وفمه لا یبیح با ئي ضمیره. 
فينبغى أن يكون الإنسان منه على حذر. 

. وكان اكرسيوس أرسل إليه جلة من الدراهم على جهة الهدية. فامتنع‎ ٠ 
بيتاقوس من قبوها مع غاية فقره» وأرسل يقول له: آنا عندي قدر ما أنا طاليه‎ 
مر تین؛ لأن أخي توفي وليس له ذريةء فرجع مبراثه إل وحدي. وكانت أجوبته‎ 
سريعة داتا.‎ 


وشثل: أ الأشياء أكثر تغيرًا؟ فقال: مجاري المياه وأعراض النساء. 
بش ای شی لا يفعله الإنسان إلا بغاية النظر والتانی جدًا؟ فقال: اقتراض 
الدراهم من الأحباب. وشئل: ما الشيء الذي يلزم في كل حل؟ فأجاب: إن 
الإنسان بغتنه اثر ويصر على الشر حين يأي. وسل : ما أعظم الأشاء؟ 


فأجاب بقوله: هو الزمن. وسُئل: ما اا اا ET‏ بقوله: هو 
المستقبل. وسئل: ما الا کثر أمانة؟ ب بقوله: هو الأرض. وسثل: ما 
الأكثر خيانة؟ فقال: هو البحر. 


فقال له بیتاقوس: لا یکن أن تجد أمینا ولو بحشت مها بحشت. 


وقيل: إن تيري بن بيتاقوس کان ذات يوم في قومس بحانوت رجل 
حجام» مع جع من الشبان الذين كانا جتمعون هناك على العادة للتحدت 
والاستخبارء فبينها هو كذلك وإذا برجل صنائعي آلقى سكة من حديد من غير 
عمدء فوقعت على رأس تيري» فقسمتها تصفين فهمٌ أهل مدينة قومس بقتل 
ذلك الرجلء وأمسكوه واحضروه عند بيتاقوس والد هذا اميت المقتول فبحنث 
عا حصل لولده وعن ذلك القعلء فرأى أن الرجل ألقى قطعة الحديد على 
رأسن ولده غير منعمد» بل هو معذور» فعفا عنه وأمر بإطلاقه» وقال: إن الذنب 
الذي ل يكن مقصودا يستحق العفو عنهء وأما المقصود فيستحق التشديد على 
فاعلهء ویقاص با ببق ) 


وکان يتسلل في بعض الأحيان بنظم الأشعارء واف جیع قوانینه وپعضا 
من كتبه منظومة على طريقة الأشعارء واشتغاله في العادة كان بتسلى بدوران 
البغل في الرحى لأجل طحن الحنطة والحب» وهو كان أسعاذ افريقيدس» وهو 
من چعله بعضهم من حکاء الیونان» والذی کان موته ‏ من العجائب قيل: إنه 
لا كانت امروب منتصبة بين الافسوسيين والغنيسيين» وكأن افربقيدس له مبل 
عظیم لأهال اأفسوس وهي مدينة أهل الكهف» فتلاائی مع رجل في طریقه. 
فساله: من آي بلد هو؟'فقال له: من أفسوس. فقال له: امسكتي من رجل 


تاريخ الفلاسضة ۳ 


وأسحبني إلى مدينة مغليسياء ثم اذهب مسرعًا إلى الافسوسيين وأخرهم 
بالكيفية التي أمرتك بهاء وأوصهم أن يدفثوني بجانب المنصورين. 

فجر ذلك الرجل افريقيدس کا أمره» وذهب للأفسوسين» وأخرهم 
بجميع ما قاله افريقيدس» فقاموا حالا إلى الحرب» وحصلت مقتلة عظيمة 
وانتصروا على أعدائهب وقصدوا الجهة التي كان أخبرهم بهاء فوجدوه فيها 
ميتّاء فحملوه حتی آتوا به مدينتهم وعملوا له جنازة عظيمة. 


ونوفي بيتاقوس بجزيرة لسبوس وعاش سبعین سنةه وکانت وفاته في 
الأو مياد الثافي وا-اتحسن. 


فاریخ بياس الضيلسوف 


كان هذا الفيلسوف في عصر بيتاقوس» وظهر في زمن حكم هلياطس 
وزمن اکرسیوس؛ اللذين هما من ملوك لودياء وأصله من مدينة ابريت وهي 
مدينة صغيرة من مالك كارياء وكانت له شهرة عظيمة في سائر بلاد اليونان ف 
مدة حكم هلياطس واکرسيوس» واستمرت شهرته من ميدأ الأولبياد الأربعين 
إن رقت وغاته. 


وكان من أعيان أهل المدينة المتعلقين بأوطانيم» وله معرفة جيدة بساثر 
الأمور» وصاحب تدبير وآدب وعاش مقترا على نفسه مع أنه كان من أغنى 
أل زمانه وكان يصرف جيع أمواله لساعدة المحتاجين. وكان من أعظم 
خطباء أهل زمانه» وکان كرا ما مجحامي عن الفقراء والمساکین ولا يقصد 
بذلك إلا حصيل الشرف لوطه ولم يكن له مدخلبة إلا في الأمور التي بجزم 
بأنہا حق؛ وقد صار هذا مثا في جيع البلا فکانوا إذا جزمو! بصدق شیء 
یقولون: هو مثل ما قال بیاس. وإِذا مدحوا خطیبًا قالوا: إنه مثل بياس. 


وتعدّى جماعة من فطاع الطريق قريبًا من مدينة مسينه في موره على بعض 
الفنء وأخذوا نها بعضا من البنات» وأرادوا أن يبيموهن» فاشتراهن بياس 
منهم بأغلى ثمن وأرسلهن إلى عله وبالغ في إکرامهن حتی کأنہن من أولادی 
وبعد ذلك أعطى لكل واحدة منهن هدية عظيمة وأرسلها إلى أهلهاء فصار له 
بسب دلك شهرة وصيت عظيم بسائر بلاد الروم. وأغلب الناس إنيا كان 
يسمه أمير الیاء. 


ثم بعد مدة من الزمن اتفق أن جماعة من الصيادين الذين بمدينة مسينة 


تاريخ الفلاسفيب ۹ 


أخرجوا سمكة كرة فرآو! فى بطنها أناء من الذهب مكتوبًا عليه بعطى 
لأعظم الحكهاء فاجتمع قضاة أهل هذه المدينةء و تشاو روا فی من یعطۍ له هذا 
الإتاء؛ فاجتمع البنات اللاي صنع معهن بياس المعروف النقدم ذكره وقلن 
لأهاليهن وآنائهن: إن هذا الإناء لا يمطى إلا ليياس؛ انه أعظم الحکیاء. فاتفی 
رأى القضاة على ذلك فأرسلوء إلى بياس. فلا وصلى إليه ونظره وقرأ ما هو 
مكتوب عليه امتنع من قبوله» وقال: لست له أهلا وإن) الذي يسنحقه أوبولون 
-یعئی صنم الشمس-؛ لأنه أمظم المكاء. وزعم بعض الناس أن هذا الإناء 
هو الكرسى ذو الثلاث توائم الذي تقدم في ترجة.طاليس الفيلسوف؛ وهه 
ا-لىكاية خترعة على منوال اللحكاية متقدمةء وقال آخرون: إن الكرسي أرسل إلى 
ياس أولا. 


وكان الك هلياطس سلطان مدينة لوديا خرب جلة من مدائن البونان 
التي في بلاد أسيا وبعدها حاصر مدينة بربانة» وكان بياس في ذلك الوقت رئيس 
قضاة المدينةء فقاوم مدة طويلة» ولكن لا كان هلياطس مصما على بلوغ 
مقصوده حنى يبذل غاية جهده» وحصل للمدينة كثرة التعب بسبب ما فيها من 
القحط الناشيم عن الحصار فعلف بغلتين له حتى سمتتاء وطردهما على الحهة 
التي فيها عساكر الأعداء لریه آنا هاربتان منه فلا رآی هاتين البغلتين مع 
غاية السمن حصل له غاية العجب وتخوف أنه لا يمكنه أخذ هذه المدينة لكثرة 
خصبها وعدم قحط أهلهاء فدبر حيلة وأرسل رجلا يتأمل له سرا في أحوال 
أهلهاء وينظر كيفية معيشتهم» ولكن بياس فهم الذي بقع من هلياطس؛ فصن 
حفرا عظيمة وملأها رملا ووضع في فم كل حفرة شينًا من أنواع نة 
والمطعومات بحيث إن الجواسيس إذا حضروا لا يرون إلا كثرة ا لخصب فلا 
حضوا ورأوا ذلك أخبروا هلياطس بذلك, ودخلت عليهم هذه الحيلةء فرفع 


£ تاريخ الفلامضي 


عنهم الحصارء وقال: أهل هذه المديئة يكونون في الصلح. وتحالف معهم 
واشتاق أن يرى بياس» وأرسل إليه أن محضر عنده لينظر إلى عسكره فقال 
بياس للرسول: قل للملك إن ساکن ي هذه المدينةء وأوصيك أن تأكل البصل 
وتعيش فقيرًا وتحزن فيا بقي من أيام عمرك. 


TTT 

جميع العالء أن كل إنسان يمكنه أن بحسن معيشته» ويحسن تدبر الحمهورية فى 

وقت الحرب والصلح. وطالا كان بقول: اجتهد في كونك تعجب جع الناص؛ 

لأنك إذا بلغت ذلك ترى لذات كثرة لا منفعة ها مدة جياتك. وكان يقول: إن 

إظهار التفاخر والازدراء بغبرك لا يفيد خرا أبداء وقال: عليك بحب 

أصحابك مع الاقتصادء وكن منهم على حذر فربا صاروا لك أعداءء واقتضد 
في بعض أعدائك أيضا؛ لأنه ربا صاروا فى العواقب لك أحبابًا. 


وقال: اختر لنفسك مَنْ تصاحبه» ومیز کل شخص على قدر درجته» واقتد 
بمن يشرفكف الاقتداء يه واعلم أن صلاح الأصحاب بكون معينا على حسن 
شهرتك ولا تستعجل في الكلام فإن هذا علامة الطليش والحنون. واجتهد ني 
اكتساب المعارف في زمن صباك؛ أن هذا يكون عونا لك في زمن عجزك ولا 
يمكنك أن تصنع شيثًا أحسن من الذي ا 
والغضس والااستعحال شیئان يضادان ار م. 


وکان يقول: أهل الصلاح قلیلون جد وأشرار العام ومجانينهم كثبرون. 
وقال: لا تقصر آبدا فی وفاء ما وعدت به کا وعدت وأشكر مو لاك عل ما 
أولاك وآحمده فالحمد واجب على كل إنسان. وقال: لا تقل على أصحايك . 
والأحسن لك أن تجبر طلى أن تأخذ. وذلك خير لك من أن تجبرهم على أن. 


تاریخ الصا سضي f‏ 


بعطوك ولا تتصدى لا لا تستطيعهء وإذا عزمت على شىء فنجزه بغاية امة 
4 لا تشکر انسانًا لأجل ناه بل لصفاته الرميدة. 


وقال: ثيغي لك أن تتيقن كل وقت أنه لا بد لك من اموت ولا سبيل 
للبقاء على وجه الأرض والعافية هدية من النالق والغنى أمر اتفاقيء والحكمة 
هي التي مجعل الإنسان قادرا على إصلاح نقسه» وأهل وطنه. وقال: طلب 
الستحيل مرض من آمراض العقل. 


وسل يوا عا بتسل به الإنسان؟ فقال: الأماني. وشثل: ما يسر الإنسان؟ 
فقال: الاکتساب. وسثل: أي شىء يعسر على التفس جله؟ فقال: هو الفقر بعد 
الغنى. وكان يقول: إنه لا نقر تمن يبصاب بمصيبة لا يصب عليها. 


وكان ذات يوم في سفينة مع جماعة من آهل الإشراك فهبت عليهم ربح 
عاصفة حتى أشرفت السفينة على الغرق» فحصل للمشركين غاية الخوف من 
ا موت وابتهلوا لأهتهم بالدعاء بالنجاة فقال فم بياس: عليكم بالصمت؛ 
لأن لمتكم إذا عرفوا أنكم في السفيئة أغرقوهاء وهلكنا جيما. 


وسأله رجل من أهل الشرك فقال: ما جب على كل إنسان من العبادة 
للإله؟ فلم تبه بياس بشيء أصلاء فاستعجل الشرك بالكلا وقال له: ما 
سبب سكوتك؟ فقال له بیاس: أت تسألني عن شىء لا بعليك فلا جواب 
لك عندى. وكان يقول: أنا أحب آن أفصل النصومة بين أعدائي ولا أفصل 
خصومة بين أصدقائي؛ لأ إذا فصلت خصومة الأعداءء وقضيت على راحذ 
من الخصمين» ققد أرضيت الآخرء فاكتسب خبة من قضيت له وإذا قضيت 
على واحد من أصدقاثي للآخر» فلرب صار المقضي عليه عدوا بعد أن کان 


صدیقاء وکان ذات یوم مضطرا ا 2 
لاقنضاء الشرع ذلك فقبل أن ينطق بصيغة الحكم شرع في البكاء في وسط 
الحكمة» فقيل له: ما يبكيك مع آنه لا يمن آن بحكم أحد بالقتل أو البراءة 
غيرك؟ فقال: إن بكيت؛ لأن الحبلة أوجبت يي الشفقة على من أصيب بنكبات 
الدهرء وأن الشريعة فرضت عل آي لا أعثر هذه الطبيعة. 


وكان لا ينظم الأشياء التي تتعلق بالغنى في سلك الئيرء وأن الال حظ 
للنفس» يمحن أن یستغنی عنه الإأنسانء وهو زائل لا عالةء وکان داتا دی 
الناس إلى ما ينفعهم من غير فرق بين العظيم والوضيع» ولا آخذت مدينة بريانة 
کان هو فيهاء فكان كل واحد من أهلها وقت السلب والمجوم بأخذ ما يمكنه 
أن ينجو بهء ويبرب إلى المحل الذي يأمن فيه على نفسهن فلم يبق في المدينة إلا 
بياس وحده مطمتا م يتحرك من عله وكأنه | يشعر بثىء مع شدة الفتنة 
واختلال الأمر» ومع وقع هذه الثكبة فسأله بعضهم: لأي شىء لإ تخرج متاعك 
كغيرك؟ فقال: إنه لا يمكنتي أخذ شىء عند وفاتين فلا يكون لي بذلك حاجة. 


وما وقع له في آخر عمره أشهر عا وقع له قبل ذلك ني آول حیاته واتفق ی آنه 
في بعض الأيام.أمرهم أن بحملوه إلى المحكمة لأجل قضاء حاجة لبعض 
أصحابه مع غاية الاجتهاد وكان في ذلك الوقت هرمّاء فحصل له غاية المشقة 
حتى أسند رأسه على أحد أسباطه الذي كان معه قي ذلك الوقت» فلا فرغ 
N A E E‏ 
بالبراءة فقضی على بياس حالا ومات» مستندًا على ذراع سبطه. 


فاجتمع آهل المذدينة وعملوا له حتارة عظمة وعراء عظيياء وحصل شم 
الغم الكلى على موته» وينوا له قرا عظيًا مكتوبًا عليه هذه الكلات (كانت. 


تار ع الفا سف ٥‏ 
بريانة وطن بياس الحكيم» الذي كان سابقا زينة جميع بلاد البونانء وكان أعظم 
ايكياء الفلاسفة رأيا) انتهت و کان عند اغل مدينة ابريانة معضظًا جا حت 
نم شیدوا له هیکلاء وصاروا بزورونه ویعظمونه. 


تاریخ برياندرس الفيلسوف 

كان هذا الفيلسوف ملك مدينة كوربنته» وهو من الفلاسفة المعقدمين في 
الأعصر الأول ول تعرف السنة التي وَل فيها على وجه التحقيقء ولا السنة 
التي توفي فيها أيضاء وكان فيه نوع من الجنون ومن العجائب» كون اليونان 
جعلوه حكيا مح ذلك وسب ذلك أنه كانت له حكم ظريفة ساطعةء وله 
أفعال قببحة رديثة جداء فاغتروا بسواطع حكمه ولم يتأملوا في أفعاله القبيحة 
مدة عمره» وکان تارة یتکلم کلام الحکاء وأخری بکلام ا لحمقی» ولا يستحي 
ولا بخشى من فضيحة؛ حتى أنه أتى أمه مع أن الطبع السليم يأبى ذلك واتقق 
أنه نذر على نفسه إنه إذا كان يتتصر في الملاعب الأولوهبيقيةء يعمل صورة 
إنسان من الذهب ويديها ميكل جوبترر -يعني الشمس-. ‏ 


فانتصر في أول اللاعب ول جد عند من الال ما يوئي به هذا النذرء لكونه . 
كان فقيرًاء فقطع ما كان غلل النساء المجتمعات للتفرج في ذلك الوقت من جيع 
ا لحل فبهذه الطريقة ونی بنذره. 


وهو کان ابن سیسیلس من بدنة فیرقلیدس» ونولى سلطلة مدينة کوریتثد . 
التي كان بها ميلاده قي مدة حكم هلياطس ملك مملكة لودياء وكان تزوج ‏ 
لوسيس بنت مير أبيدوز» وكان بها عبة زائدة فغتر.اسمها وساها ميليس »` 
وله منها ولدان: أويا سيسيلس وكان بليدًا سخيف العقلء والثاني اليكقرعون 
کان عاقلا ذکيّاء يصلح آن يكون رئيس ملكة. 


وكانت زوجته ميليس ضخمة غليظة الحثة. فاتفق أن بعض نساء زمانه 
أظهروا له صو رتا مع ما هي عليه من الغلظة على جهة المزء» فحصل له غيظ : 


ناریح الفالا سضي £ 


عظيم من ذلك وأخذته الحمية فقابل زوجته قي ساعته وهي صاعدة عل سدم 
المنزل» فضربها برجله في بطنهاء فسقطت من فوق إلى أسفل فباتت هي وجنينها 
الذي في بطنهاء ثم بعد موتا ندم عل ما فعله با وله فبه عل أن أحضر 
النساء المذكورات وآمر بإحراقهن. 


فلا وصل خبر موت زوجته إل آبیها ابریقل» وما جری عليها من الأمور 
الشنيعةء أرسل فأحضر ولدي] الالنين؛ ليسليهها على فقد أمهياء وكان بهم 
حًا شديدّاء فلا حضر! عنده آمهلها لحظة لطيفةء وقال هما: أما تعرفان الذي 
قل أمكا؟ فأما الأكير فلم يفهم ما قيل له لسخافة عقلهء وأما الأصغر. 
فحصل له تأسف شدید وتغير من ذلك وأضمر في نفسه أنه بعد رجوعه إل 
مدینة کوربنته لا تخاطب والده آبداء ولا يمتثل له أمرّا 


فلا رجعا تحيل برياندر على ولده الأكبر بجملة من الأسئلة؛ كي يستفيد 
منه ما قاله یا جدهما آبریقلی» فلم یفده ولده شيا من ذلك لعدم فهمه ما قاله له 
جده» إلا أنه آخبره أن موت أمها بلغ والدهاء فلم يقنع منه برياندر بذلك؛ 
وطلب منه زيادة الأخبار بسرعة فتذكر كل ما كان قاله شا جدها عند 
خروجهها من عنده للسفرء وأخبر به با ففهم آبوهما الكلام الذي قاله هما 
جدهماء فأراد! برپاندر أن مجعل ولده الأصغر واسطة بينه وبين جده في تلك 
الواقعةء وأمر أهل البلد أنه إذا دخل ولد امذكور في بيت واحد منهم لا يبقيه 
قیه زماتاء ففهم أن أباه طرده أو پرید لفيه فأراد الدخول فی بعض بوت آهل 
البلد فلم يمكنه أحد من ذلك خوفًا من مغاضبة والده ثم بعد ذلك اجتمع على 
بعض أصحابه الذين جحبونهء فأدخلوه منازهم وعزموا على مخالفة آمر والده 
والغروج عن طاعته. 


ويعد ذلك جمع برياندر أهل الدبنة وقال: کل مَنْ يدخل هذا الولد عنده 
يكون عقابه الموت. فمن خوف أهل المدينة من هذا العقاب الشديد ل يتجاسر 
أحد منهم على مصاحبتهن ولا الجلوس معه» ولا على إدخاله منزله فمكٹ 
اليكفرعون مدة من الأيام واللياليء وهو في أزقة المدينة لا يأويه أحد ولا يدخله 
منزله كأنه من الميوانات الوحشيةء فمر عليه والده برياندر بعد أربعة أيام» فرآه 
ي حالة الأموات من شدة الحو ع والمشقة التي حصلت له فرق عليه لا زآه في 
هذه الحالةء قال له: يا اليكفرعون» ما ألجأك إلى هذه الحالة التي أنت عليها 
وألمعيشة الضقة؟ أتريد أن تصرف في جميع مالي كيف تشاء وني جميع 
خزائني التي أملكهاء فأنت ولدي وأنث أمير مدينة كورينته العامرة؟ وإن كان 
قد حصل لك غيظ على موت والدتك فعندي من الغيظ عليها ما هو أشد ما 
عندك» خصوصًا وأنا الذي باشرت ذلك وآما حالك هذا فأنت الذي جلبته 
لفك بمخالفة والدك الذي مجحب عليك بره» ولكن حيثا عرفت أن من عاند 
آباه حصل له مثل ذلك وأكثرء فأنا آذن لك في الدخول إلى بيتي. 


قلا ممع كلام والده آجابه من غر اکتراٹ به وکان قلپه آقسی من 

ا لحجرء وقال له: أنت الذي تستحق العقاب الذي تتوعد به التاس. فلا رآى 
E POE‏ 
فورقیره التي کانت حت حکمهء ثم إن بریاندر آزداد غیظا على ابریقلل» بسبب 
الشقاق الذي حصل بينه وبين ابنه» فعزم على قتاله وجهز له جيشا عظيًا وسار . 
إلبه بنفسه» وكان هو رئيس ذلك اليش» فتيسرت له جيع الأسباب في تلك 
الواقعة بسهولة فأخذ مدينة أببدور وقبض على ابربقل ول يقتلهء ولكته خلد 
ى السحن. 


تاریخ الغلاسغي . £۹ 


شم بعد مدة من الزمن صار برياندر هرمًاء فأرسل إلى مدينة قورقيره وطلب 
اليكفرعون لأجل أن يوليه السلطنةء وجعل ذلك جرا لما صنعه معه من المضرة 
فلم يرض اليكفرعون بذلك ول جب الرسول. 

وکان برياندر بحب ابنه حبة زائدةء فأمر بنته أن تذهب إلى مدينة قورقیره؛ 
لظنه أن أخاها يقبل كلامهاء وأا تحضره بحيلتها ومكرهاء فلا وصلت هذه 
الأميرة إلى تلك الدينة أقسمت على أخيها بأعز ما عنده لتستعطفه وقالت له: 
أتحب أن تصير تلك المملكة لغبرك فإن الشوكة كالمرأة المميلة الغر العفيفةء 
التي لا كث مع عاشق واحد, أما تعلم ايها الأخ العزيز أن أبانا صار إلآن 
هرقاء وقد قربت وفاتهء فإن ل حضر سريعا يضمحل ملكا وعزناء فيتبغي لك 
أن تصمم على الحضور ولا تضيع ذلك العز وال حاه الذي يكون لك فحلف فا 
اليكفرعون آنه .لا يعود بدا إلى مدينة كورينته ما دام والده مقيتا با. 


فليا رجعت هذه الأمير إلى المدينة أخبرت أباها با صمم عليه أخوهد 
فأرسل برياندر مرة ثالثة إلى مدينة قورقبره إلى ابنه بعلمه بأنه متى أراد أن 
يستولي على مدينة کورینته فلیحضر باء وآنه یرید آن يقضی باقي أبامه بمدينة 
قورقيره فلا سمع اليكفرعون بذلك رضي بهء وکل واحد منھما ہیا للانتقال 
من المدينة التي هو فيها. فليا علم آهل مذيدة قورقيره بذلك قتلوا أليكفرعون 
خوفا من أن برياندر يقيم عندهم فحصل له اليأاس من ولده. فأمسك بریاندر 
ثلائهائة غلام من أولاد عظاء آهل المدينةء وأرسلهم إلى هلياطس لأجل أن 
بهم ليصیروا خصیانا فلزم الأمر أن السفينة التي كانوا فيها رست بم على 
جزيرة شامس» فليا عرف أحل هذه الحزيرة السبب قي ىء هؤلاء الفقراء» 
حصل غم شفقة عليهم» وأشاروا عليهم سرا بام يدخلون في هیکل دیانه 


0٠‏ تاريخ القلاسضفت 


وهى صئمةء فإذا دخلو! امتنع أهل مدينة كورينته من الدخول إليهم ولا 
يقدرون على إخراجهم من اليكل لكونهم في حاية الصنمةء فاستدلوا مده 
الحيلة على طريق نجاتم ونم يظهر من أهل المدينة عداوة لبرياندر؛ وفي كل ليلة 
صار أولاد أهل تلك المدينة ذكورًا وأنانا بجتمعون ويرقصون حول اليكل 
ويلعبون معهم» وني وقت رقصهم يرمونہم بالفطير المصنوع بالعسل من داخل 
اميكل» فتمنى هؤلاء إلمماعة أن يدوم هذا الرقصء» فطال الأمر على أهل مدينة 
کوریتته ول يتمکتوا من الأولادء فرجعا إلى مدينتهم ثانيًا. 


فلا رجعوا حصل لبرياندر غبظ شديد لما | يتمكن من أخذ ثأر ولده على 
الوجه الذي أراب وفى هذا الوقت كان رأى نفسه قد أشرف على اللاك ودنا 
أجل وكان مراده أن لا يطلع أحد على حل جسمه بعد وفاته» فصنع هذه الميلة 
بقصد سا إخقاء حخسمه) وأحضر له شابينء وديا علل طريق منقطعة» وأمر هما 
بأن يدورا اللبلة الآتية في تلك الطريقء ويقتلا أول من يلاقيهما ويدفنا جسمه 
حالا ني ذلك المحلء فتوجه هذان الشابان وأحضرا أربعة آخرين» وأمرهم بأن 
يدو روا فی هذا المحل» ويقتلوا الات اللدين يقابلو نپا ویل ونيا 4 ی أن 
أرسلهم أحضر جلة من الناس» وأمرهم أن يلوا هو اء الأريعة الذين 
يقابلونبم ويدفنونيم في المحل الذي ججدونيم فيه» فامتثلوا آمره وبادر هو إلى 
ا لحضور في تلك الطريق المنقطعة, فقتله الشابان اللذان قابلاه كا أمرهما وتم 
جیع ما مر به فلا علم به هل مدينة کورینته عملوا له قبا عظيًا منقوشاء 
وهو آول من غير اسم الحاكم بالظا أو الطاغيةء و كان بصاحب الفقر اء و کان 
لا ياڏن لحميع الناس في أن يقيموا بالمدن على السواءء وكان يتبع آراء 
ٹرازیبولس» وکان سرازینول قد کتب له هذا الجواب: آنا ما أخقيت شيا 
للإتسان الذي أرسلته إل ولكن أحضرته في غيط قمح» ودققت بحضرته جبع 


تاریخ الاڈ تي 8 


السنايل الزائدة على غيرهاء فاتبع مثلي أن كان قصدك حفظ ملكك واهلك 
کار الدينةء سواء کانو | أعداءك م أحاثك؛ لان الغاصب لا ينغي أن یامن 
أحدا ولو كان أعز أصحابه. 


وکان يقول: متى كان الإنسان متعلقا بثيء وضرف إليه جهده وصل اليه 
كيف لا مع أن الإنسان إذا احتال على برزخ بين بحرين هدمه. 


وقال: لا يتبغي لاجتسان ابه آن ياحذ في تظیر عمله فعبا ولا فضةء فزن 
ذلك قلیل عليه. 


وقال: الوك لاکن ان بوجد عندعم فغر اطم من عب ارما مې 
وقال: لا يوجد شىء أحسن من الراحة. وقال: لا ينبغي أن بقتصر على معاقية 
فاعل الشرء بل .يعاقب مثله من أضمر على فعله. وقال: الحظوظ تر مر 
السحاب والفخار لا يعتريه ذهاب. وقال: يتب لاإنسان أن يكون لين ا انب 
عند الشدة حازم الرأي عند المصيبة. وقال: لاتب بالسر الذي تۋتن عليه. 
وقال: ينبفي لاإنسان أن يكون مع أصحابه على حالة واحدة» سواء كانوا في 
سعة آم ضيتق أم شدة آم رخاء. 

وکان حب الحکاء فلذلك كتب مكماء اليونان أن بحضروا بمدينة كوريته 
ويقيموا مدة من الزمن كا كاو بمدينة ساردس» فلها حضروا قابلهم بالبشاشة 
ويذل غاية جهده في |[ کرامهم. 

وكانت مدة E E‏ سنةء وتوف قرب الأولبياد الثان والاأربعین 
وزعم بعض الناس أنه وجد اثنان مسميان بہذا الأسم: وآن حكم الاثنين وحيع 
ما قالاه وما فعللاه منسوتب إلى وأحد. 


تاریخ شيلون الفياسوف 
كان هدا القيلسوف موجود؟ فى الأولبياد الثاى والخمسين» وكان حينئد 
هرما جد وكانت مدة حياته قدر مدة بيتاقوس تقريبًاء وكان ظهوره بمدينة 
لقدمونا نحو الأولبياد الثاني والخمسين وكان ابا جيد الغقل جداء وكان دات 
على حالة واحدة فى الشدة والرخاء وإذا جلس كانت عليه السكينة والوقار 


وكان يقول: أصعب الأوقات ما قطعه الإنسان فى الأسفار وعاش ملازمًا 
للصدق. وکان يتعجب جیع الناس من حسن تدبير» وكثرة صمته» وقلة 
کلامه؛ حتی یتمیز جع ما یقوله» ورتب أمور معيشته على التأني على طبق 
الحكمة التي قاها. وهى قوله: بلزم التأني في يع الأشياء. 


وني نحو الأولبياد انامس والخمسين تولى في المحكمة العالية بمدينة 
لقدموناء ا اإحكمة نع املك من التعدي على الرعاياء وحصلت لاخيه 
منه غعرة بسبب ذلك وغیظ شدید فأجابه شیلون بحواب حسن فقال له: هم 
اختاروني لكونہم رأوني ألبق منك قي الصبر على الأمور الصعبةء التي تمر بي 
وعلى ترك الراحة الت کنت بها واقتحامي للأخطار الث تمبرن أسيرًا. 

وقال: لا بنبغى لاإنسان أن يرفض الكهانة بالكليةء فإن الإنسان بقوة عقله 
يمكنه إدراك حلة من الأشباء المستقبلة. 

واتفق في بضع الأيام أن بقراط قرب قربانا في الملاعب الأولبيقية» فلا 
وضع لحم القربان في قدر متلى بياء بارد؛ صار الماء حارًا في الال وغلا وفار ‏ 
من غير نار توقد تحنهء وأنتشرت المرارة وفار الماء على فم القدر. وكاد اللحم. 


تاريخ الفلإسفت or‏ 


ان ینضج من غیر نار کا تقد وكان هناك شيلون فى ذلك الوقت» فتأمل غاية 
التأمل فى هذا الأمر العجيب وتعجب منه» وأشار على بقراط بعدم التزوج بدا 
وقال له: لو ساء حظك وتزو جت فلا بد لك من آحد شيئين: أما أن تطلق أو 
تقتل جيع الأولاد الذين بحصلون لك من زوجتك فأخذ بقراط فى الضحك 
من قوله» ون يمنعه ذلك من الزواج فتزوج امرأة فولدت له بيزستراتث» الملك 
الذي غصب سلطتة مدينة أثينا التي كانت وطتًا له وظلم أهلها. 


ولا نظر شيلون أرض جزيرة قيثيرء وتأمل أحواهاء صاح بحضرة عموم 
التاس وقال: يا لبت هذه الحزيرة م توجد ولم بنكشف عنها البحر آبدا؛ لاني 
أرى أن هذه المزيرة تكون سيا فى هلاك أهل لقدموناء وکان الأمر كا قال فقد 
أخف الأثينيون هذه الأعزيرة بعد مدة من.الزمنء وكانت سبيًا لتدمبر الالك. 


وکان يقوڭ: اصعب الأشياء اة : کتم السرء وحمل المسةء وحسن 
صرف الزمن. 

وکان کر القامة و جير الكلام لي کان + وکان امه ص جوامع 
الكل وکان یقول: لا بنبغي لاوتسان آن بہدد أحدا؛ لأن هذا جبن من ذميم 
خصال الناء. وقال: أكثر الحكمة صون اللسانء لا سيا في الولائم. وقال: 
يتبغي أن لا يغتاب الإنسان أحدًا؛ لأن ذلك يورث العداوة وربيا أسمعك ما 
تکره. 


وقال: ينيغ أن يزور الأنسان أحابه فی وقت الشدة أكثر من زيارتهم في 
الرخاء. وقال: ا-لسارة خير لاوتسان من كسب الحرام والظلم. وقال: لا عدج 
إنساتا منصمًا بسوء الال والأخلاق. وقال: ينبغي للرجل الشجاع أن يكون 


£ تارسح الفا قب 


لبن الحانب» وأآن يعمل ما يصره حترمًا عند الناس» لا ما يجعله خوفًا. وقال 
أعظم السياسة في دولة الحاكم هو تعليم السياسة المنزلية. 


وقال بنبغى أن لا بتزوح الإنسان المرأة الحمقاء. وقال: ينبغى أن لا يسرف 
في عمل الأفراح. وقال: إن الذهب والفضة يمتحنان باحك على الحجر. 
وامنحان قلب الان بالذهب والفضة. وقال: ببغي للإنسان الاقتصاد في 
سائر الأمور؛ لأن التبذير ربا جر إلى الضياع وقال: إن الحب والبغض لا 
يدومان فإذا أحست صديقا فأبق للعداوة موضعاء وإذا أبغضت إنسانا فأبق 
للمحبة موضعا. 


وکان قد کنب بالذهب في هيكل صنم الشمس: لا نبغي لك آن تتمنى ما 
هو أعلى من مقامك. وقال: الذي يضمن لا بد له من الخسارة ثم إن برياندر 
أراد أن مجلبه إلى مدينة كورينتهء وبذل غأية جهده في ذلك؛ لأجل أن يستشبره 
عل حفظ السلطة إلتى كان أخذها هذا اللك بالتغلب. 


فأجابه شیلون بهذا المجواب: أنت مرادك آن تدخلنى قي مکاره الحرب 
وتبعدنی عن وطني؛ لاعتقادك أن ذلك يصيرك تعيش في أمانء مع أنه لا شيءَ 
أقل ثباتا من أمبة الوك فأسعد الملوك هو الذي يموت منهم على فراشه. 


ولا أحس أن أجله قد دنا وقرب موته٬‏ جمع جمیع آمسحایه وقال هم: يا 
أصحا. أتعلمون أني عملت شيا تدمت عليه وما ندمت على مشاورتي لكم 
فى الأمور: | لا قى واقعة واحدة وأرید أن أخبركم با لأجل أن أعلم هل أصبت 
فيها آو لا؟ وهو آفي كنت في بعض الأيام وأنا ثالث جاعة في حكومة واحد من 
أحبائيء کان حکومًا علیه باوت عملا بالقوانین قتحبرت جدا ودار الأمر بین 


تاريخ الفلا سفم 4ث 


خالفة الشرائع» والحكم على ابيب بالقتل» فمن بعدما تفكرت في ذلك عملت 
طريقةء وهى آني آظهرت جيع ما يؤيد المدعى عليه المصود قتله مع اجتاع جملة 
من الئاس ول يكن لأحد من أرباب القضاء آن يناقضني حتى ظهرت هم 
براءته» ٿم حکمت عليه بالقتل من غير آن آخبرهم بشيء فبهذا وفيت بحق 
كوني قاضيًاء وبحق كوني حبيبًاء ومع ذلك أرى نفسي غير مطمتنةء وذمتي غير 


وطال عمره حتی آتعیته الشيخوخة واطرم وتوقي بمملکة بیزه وسبب 
موته أن اينه غالب في السباق في الملاعب الأو لبيقيةء فتوجوه؛ فلا عاینه فرج 
بذلك غاية الفرح وعانقه وطفح عليه السرور فقتله» وأهل المدينة عملوا له 
صورة من الذهب بعد وفاته. 


تاريخ اڪايويول الفيلسوف 

كان هذا القيلسوف في العصر والعمر قريبًا من سولون؛ يعني آنه ظهر بين 
الأولبياد انامس والثلاثين وا نامس والغمسين» وكان أقل الحكاء اعتارًل 
ولکنه کان غتًا وهو ابن آوجراس» وینسب غرقول بأته من ذریته. وولِدً بمدینة 
لندة وهي مدينة بحرية من جزيرة رودسن وظهر في مدة حكم أکرسيوس 
ملك مدينة لدياء وان يعد من أعظم العقلاء فن مدة صغره» وكان له صورة 
عظيمة وقامة معندلةء ذا قوة شديدةء وسافر إلى بر مصر في زمن صباه؛ لأاجل 
أن يتعلم الفلسفة على حسب عوائد ذلك الوقت. 


ولا رجع تزوج بامرأة عظيمة جِدّاء تشأت بين آهلها ني غاية العزء فوَلِدَ هيا 
بت تسمى أقلوبين» صارت حكيمة جدا ما اكتسبته من أبيهاء حتى أفحمت 
عظاء القلاسفة فى ذلك الوقت خصوصًا في الألغازء وكانت أديبة محسنة جدًا 
ومن حسن خلاقها کان کل من حضر عند والدها في الدعاوی تغسل رجليه 
قریًا کان آم بعیذا غلل حسب عوائدهم. 
وكان قد اختير حاكا في بملكة صغيرة من نالك اللنديينء فو بأداء 
الحكومة حتى كأن المملكة من أجله» إن هيعيلة واحدة وكان يتباعد جذا 
عن الأمور التي نجلب ا أحرب» وكان بحب الاتفاق مع أهل البلاد ومع الغرباء 
وأعظم معرفته في المکاتیب التی کان بكتبها وبلقیها على التاس؛ لأنه كان إما أن 
يفسر فيها مسائل معضلة بغاية الدقةء وإما آن يكتب فيها ألغارًا ويلقيها على 
التاس. 


فهذا هو الذي صَبر له صيتا وشهرة عظيمةء وهو الذي أظهر في بلاد ‏ 


تاريخ القلاسقي oy‏ 


اليونان الألغاز التي تعلمها من الصربينء وهو صاحب هذا اللغز الآتي: أنا أب 
لی اثتا عشر ولدّا کل ولد له ثلائون با ختلفات الممال منهن من وجهها 
كامل في البياض» ومنهن من وجهها كامل في السواد وكلهن غير فانيات» 
ويمتن كل يوم. وجواب هذا اللغز السنة. 


وهو الذي عمل الرسوم المكثوبة على قبر ميداس» ومدح هذا املك با ماج 
لكليء وزعم بعض التاس أن هذه الكتابة هي من عمل أوميررس؛ مع أن ) 
آومیروس کان قبل میداس بزمن طویل. 


وکان هذا الحكيم بقول: إن أصل الفضائل الفرار من الظلم والأمور 
الذميمة. وقال: ينبغي مراعاة الترتيب والزمن والقايسة والتأمل في جيع 
الآثياءء ولأجل إبعاد ا حمق العظيم من جيع امهالك يلزم كل واحد من أهالي 
البلدان یعیش على قدر مرتبته» وآنه م يوجد شيء في الدنيا أکثر من ال مهال 
والمحشدقن. 


وکان بقول: اجتهد داتا في آن تکون عظيم الرأي لا جاحلا ولا خائتء 
واصنح الجميل مع أصحابك وأعدائك» فبهلا تبقى مع أحبابك على الحية 
ويمكن أن تكتسب مبة أعدائك وقبل خروجك من منزلك تفكر في الذي تريد 

وکان یقول: تکلم قلبلا وتفگر کیرا» ولا تنکلم في احد بسوء ابل 
واستشر داتا الذي تنه أعشل منک ولا تتهمك عل اظ واصطلح م 
أعدائك إن كان لك أعداء. ولا تأخذ شيا بطري القهر والغلبة واجتهد في 
تربية فربتك وي : تعليمهم. ولا تسخر من الفقراء وإذا تنسم لك الوقت فلا 


لأنك إذا تزوجت بامرأة تكون أعلى منك حًا كان جيع أقاربها كأنہم ساداتك 
وهم عليك الكلمة. 


وكان يقول: إن الأب بلزم أن بكون عنده بيز خصوصي لذرية البنات 
وم يلتزم بدا أن يزوجهن بمجرد بلوغ السن بل بعد كال عقل النساء وحسن 
الرشد» وأن الرجل لا ينبغى له مدح زوجته عند الأجانب ولا يليق به ذلك ولا 
تنبغي المشاجرة معها عند الأجانب أبضاء فإن مدحها عد ذلك ضعفاء وإن 
نازعها بحضرة الناس كان ذلك من الحنون» ولا علم أكليوبول أن سولون ترك 
بلده بالكلية عمل غاية جهده لأجل أن يجذبه ويجلبه عنده وكتب له هذا 
لجواب ونصه: إن لك كثشرًا من الأصحاب الذين جيم بيوتهم كيتك فأظن 
أنك لم تكن تستريح في ملكك أحسن من مدينة لندة فهذه المدينة هى بحرية 
وحرة بالكليق ولا مخف آبدا من بيزستراتث وجيع أصحابك محضرون 
ينظرونك ولا بخشون من شيء انشهی. 


وأكليوبول مضى أيام عمره متوسط الحال ومعيشته سالة خالية من موم 
الدنيا وكان حسن العشرة مع زوجته وأولاده وأهالي بلده» وكان فلسفيًا عظيّ 
توفي بعد أن عاش سبعين سنةء وكان طول عمره ترما مبجلا وأهل مدينة 
لندة حزنوا عليه الحزن الشديد وعملوا له قرا عظيًا منقوشًا لأجل تشر بفه. 


تاریخ اببمینيدس الفيلسوف 

جاء بمدينة أثينا في الأولبياد الخامس والأربعين» ويقال: إنه نام سبع 
وخسين سنة فى مغارة وقد عاش في هذه المغارة مائة وأربعًا وسين سنت 
وقيل: ماثة وسبعًا وخسن سنة وقیل: مائتین وتاي وتسعين سنة» وکان 
ابيمينيدس من مديلة اغئوسن» واشتهر في جزيرة کريد؛ حين آن کان سولون 
مشهورً! شهرة عظيمة في مدبنة أثيناء وکان آبیمیليدس منهمکا في العبادة» وأفنی 
عمره فى آلزهد والديانة وکان اليونان يزعمون آنه أبن منف بلط وهو عندهم 
جنية آو من ال عور العين» وکانوا بعتقدون أنه يوحن إليه؛ لأنه كان دات ذا كهانة 
وأخيار 'بامغیبات وکان لا يشتغل دات إلا بنظم الأشمار وبالأشياء المتعلقة 
بالديانةه فکان ETE‏ القربان للهياكل وطهر الأرض والمدائن والنازلء 
وکان لایعتبر هل بلده ولا بجترمهم. 


قن ماري بولس ا جزيره 
کرید ووصفھم فیھا بکونہم آرباب کذب عظیم وآزباب کسل وام 
e‏ بیمینیدس ارسله بوه ذات يوم في النلاء را 
الكل فعند رجوعه إلى النزل رجع من طريق طويلةء وكان إذ ذاك وقت 
RG A‏ 
فنام يها سْبعًّا وسين سنةء فلما استبقظ من نومه ظن أنه نام على العادة مدة 
قليلةء فنظر إلى النعجة فلم بجدها فخرج من المغارة فرأى سطح الأرض قد 
تغير بالكليةء فتعجب جدا من ذلك وذهب يعدو وهو متعجب إلى ا لمحل الذي 
بعثه أبوه منه بالنعجةء فرأى المساكن قد تغير أهلها وصار بخاطبهم فلم يفهموا 
ما يقول فڌهب في مدينة اغنوس حاترا خاثفاء فصار برى وجوهًا غير التي 


* 1 ټاو ۶ الضلا يقب 


کان يعهدهاء فزاد تعجبه جدا من ذلك ودخل بت أبيه فسأله أهل المنزل من 
أين أنت» وما تريد؟ فصار يذكر هم حال نفسه وصفتهاء وهم لا بفهمون 
ذلك ول بعر شه أحد منهم إلا ااه الصغر الذي کان ولد ي زمن رو جد 
بالتعحة. 


وصار الآن شيخًا هرمًا فعرقه بعد أن حصل له التعب الشديد في إقهامهم. 
فصار له في جميع البلاد صيت وشهرة بهذا الأمر العجيب المستغرب» وصاروا 
يرون ذلك من المعجزات إلا حاعة م يصدقوا آنه مكث في نومه تلك ألدة بل 
اعتقدوا آنه كان في هذه المدة مسافرًا في بلاد غريبة غير محروفة ثم عند حضوره 
أخر بذلك الأمر أو آنه آراد بذلك خطاب الحمقى» ولا فعل مغقليس أمورَا 
فظيعة في فثنة قولون فقتل حيع من كان في هذه الفثئة حتى أنه لم بجترم من 
احتمى في حاريب الأصنام بل قتله أيضاء فحصل عند الأثينيين خوف من 
ذلك ثم ازداد خوفهم من الطاعون الذي أفناهم وخرب بلادهم» وزعموا أن 
مدينتهم امتلاات من الجن فذهيوا إلى معبودهم الذي يقربون له القربان. 
وأخبروه با وقع في المدينة من امتلائها بالن» وأآن ليس هذا إلا سحرًا فيهاء 
وكتابة ببغضها وكراهتهاء فلذلك وقع فبها هذه الأمور الشنيعةء وأرسلوا حالا 
رجلا يسمي نقياش إلى جزيرة كريد وآعطوه سفينة لإحضار ابيمينيدس الذي 
اشتهر آمره في جميع بلاد اليونان» فلا حضر قي مدينتهم آخذ حلة من الغنم 
البيض والسود ودب بها إلى حكمنهم المسماة أريوباح» وتركها شى على حاها 
کا ترد ومر حاعة أن يتبعوهاء وأمرهم أيضاً بأن بدیحوهاء و كلا دیحوا 
واحدة يجملونبا قربانا لإله من الآهةء ويكون الذبح المذكور في الكان الذي 
تقف فيه النعجة عن المشى لنحو الاستراحةء فلذلك كان في زمن لويرس يرى 
حول مدينة أثينا جملة من ا محاريب والقربان مهداة لآهة غير معينةء وقد ترنب 


تاریخ الفلا سضيب 8 
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عل ها الفعل مقصودهم فا فدهب الطاعون من عندهم. 


وعند حضور ايمينيدس إلى مدينتهم حصل بيئه وبين سولون الصحبة 
وغاية الودة وحصل لابيمينيدس السرور من أحکامهء وصار بنهاهم عن 
الأمور الغر اللائقة التي كانت تفعلها النساء على القبورء وصار يعودهم شين 
فشيئاء على آن يحضروا الصلاة في وقتها وأن يقريو! القربان لمعبوداتهم. وقال 
| هم: لا يلزم الإنسان أن يجري عل هذا النهج وأآن لا برتكب إلا ما بليق بحاله 
ولا يعصي الحكام والقضاة. 


وذعب ذات يوم ليتفرج على ميناء مديتنهم المسباة مونيخياء فلها رآها قال 
من حوله: إن الناس تي غفلة عظيمة؛ لأعم م ينظروا في العواقب» ولو علم آهل 
مدينة أثينا ما ينشأً عن هذه البناء من المصاثب الكشرة لبادروا بسدها واهتموا 
بإبطاها. 


ثم إنه بعد أن مكث مدة من الزمن في مدينة أثينا أراد السقر من عندهم. 
وعزم على عدم العود إلبها أبداء فجهز له الأثينيون سفينة عظيمة وعرضوا عليه 
مقدارا من الدراهم فی نظیر تعبه فامتنع من أخذها وقال: يکفيني رورا 
وفرځا عبتکم» والذېي آرجوه فنكم أن تعقدوا امعاهدة بینکم وپینناء وکان قبل 
خرو جه بن فيها هيكلا عظيا وجعله منذورًا على الفورية وهي من السفليات. 


ومر ابيمينبدس الياقو سين أتبم بلاحظوته وینذکرونه في جیع آمورهم 
وكان لا يراه أحد.يأكل أبدًا فكانوا يزعمون أن الوحي هو الذي يطعمه» وأنه 
جاعل له ما بأكله ني ظلف بقرة وهو المنّء ولا يأكل سوى ذلك من غير آن 
تغرج منه فضلات أصلا. وان خبر آهل مدينة لقدمونا با سيحصل هم من 


1“ ناريخ الفا سضب 


الارقاديين من الشدة والصعوبة والأسر. 


وکان بني هيکلا وهبه للوحي أو للجان فبينا هو يبن إذ سمع صوتا من 
السماء يصيح به: يا ابيمينيدس لا تقل إن هذا اميكل للوحي وإنيا هو لاله 
الأعلل. 

وبلغه آن سولون خرح من مدينة أثينا فكتب له جوابًا لشسليته وجر 
خاطره وأمره فیه بأنه جتهد نی الذهاب إلى جزیرة کریده وقال له: یا صاحبی 
عليك بالصر وليكن عندك اهتام قي النظر في حال بيزستراتث فإن كان قد 
أعاد الناس المعتادين عل عدم إلخرية والاستقلال من حكمه أو الدين لا 
بمكنهم الأستمرار حت ألقوانين العظيمة لا كانوا عليه من الذل والاسترقاق؛ 
فإنه یمکن أن یدوم حکمه ویمکن زمتًا طویلاء ولکن حيث کان هؤلاء الناس 
اهلا للحريةء وسستعدين للذب عن أنفسهم» فإنك إذا طلبتهم لذلك وجدتهم 
معك. وذلك لا هو حاصل طم ما يوجب الفضيحة من وضع الأغلال في 
أعناقهم المدة الطويلة في حكم هذا الرجل»ء ولو فرض أن بيزستراتث يبقى 
حاكا طول عمره بهذه الثابةء فإنه لا يمكن لذربته التولية بعده على المملكة 
وذلك لان الناس الدين تعودوا على الحرية والاستقلال والقوانين الحسنة لا 
يمكنهم أن يمكثوا وبستمروا على هذه الحالة من الذل والأسرء وأخبرك بأنك 
لا تسكن أبدا بلاد الغيرء كأنك غریب تذهب من محل إلى حل آخرء بل بادر 
با-أحضور عند مدينة كريد التي ليس فيها ظلم ولا طغيان أصاا فإني أخشى 
عليك آن يقابلك بعض أصحاب بيزستراتث في الطريق -كا هو الظاهر- فلا 
تضر إلا بتفسك. 


وآفنى ابيمينيدس عمره قي تعليم الأشياء التعلقة بالديانةء وكان بحب نظم 


تَر بخ الفلاسضب Os‏ 1 


الأشعار فقد أف ججملة من الكتب مراعيًا فبها قانون هلم الشعر ونظم. کب 
أيضّا وتكلم فيها على غزوات غدة أمي وصنف مصتفات آخری في تقدیم 
القربان» وقي جمهورية جزيرة كريد وألف أيضا تالیفات تنعلق با ت بين 
مینوس ورادمتتي. 


ومات ابيميتيدس وينه ماتة ؤسبع وخسون ضنةء وقيل: إن مره ماثنان 
وثان وتسعون سنة وکانت مدة حیاته حتوية على جکم وأضرار وق تبجب 
بعض الناس خاية العجب في المذة السايقة التي مكشها في المغارة وهو نائم : نم 
استيقظ بعدهاء وکان أهل جزيرة كريد بقربون له بعد موته القر بان كأته إله. 
وکان میسمی عتدهم قوریت يعي سيدا وقد اغتلی به أهل مدينة القددمونا 
وحفظوا جسمه ددجم غاب: 4 لظ بسب إخبار يفي رالكهة التدماء بالك 


14 تار س القلاسقب 
تاريخ اتخرسيس الفيلسوف 
جاء ذا الفيلسوف ف مدينة أثينا ٤‏ الأولسياد السابح والارنغت ويل دعد 
أن رجع لبلده بمدة قليلة من الزمن» وبقال: إنه ظهر في عصر جاعة كثررين من 
أعظم الفلاسغة المتقدمين. 


وكان انخرسيس تتاري الأصل» وكان حترمًا بين اأمكياء غاية الاحتراي 
وکان آخوه یسمی قدویداس ملك بلاد التنار وكان أبوه یښ آغنوروس» 
وكانت أمه يونائيةء فلذلك كان جامعًا بين اللغتين. وكان فصيخا ذا نشاط فى 
کل شیء یعانیه ویتعلق به وکان لبس في آغلب أوقاته ثيابًا عريضة طويلة 
مرتفعة الثمن دا وكان غذاؤه خصوص اللبن والجبن فقط وكان سريعًا فى 
خطبه مع اختصار دقیقا في ألفاظه وعبازاته» ولأجل کونه لا پسأم من مطلق 
شیء یزاوله ویعانیه کان کالما تعلق بامر من الأمور آعه وأکمله» وکانت سلیقته 
البلاغة والسرعة في الكلام وكانت عبارته تستعمل كالأمثالء فكان إذا ماثله 
أحد في التطق بمثلهاء يقال: إن فلانا يتكلم بعبارة تتارية. 


وقد رفض انخرسيس سكنى بلاد البتار وعزم على السكنى بمدينة أثين 
فحضر لي تلك المدينة وذهب إلى بيت سولون وقرع الباب فجاءه شخص يفتح 
له الباب» فقال له: آخبر سولون بان من بالباب أتی بقصد زیارته والسکنی 
عنده مدة من الزمنء فأرسل سولون يقول له: إن الإنسان لا يمكنه قبول 
الضيوف إلا ببلدة أو بمحل يكون له فيه التصرف, فلها سمع انخرسيس ذلك 
دخل في البيت وقال: يا سولون أنت في بلدك وني بيتك ا غاص بك فحينز 
عليك أن تقبل الضيوف فخذ في أسباب الصحبة معي» قتعجب من فصاحته 
وحصل له غاية السرور من ضيافقهء وعقد معه الصحبة واستمرا عل الصحبة 


تاربخ الفا سكي 1 ۵ 
والمودة إلى خر مر ماً. 


وكان انخرسيس بحب نظم الأشعارء فلذلك نظم يع قوانين بلاد التنار 
وضم لذلك منظومة في علم الحرب. وكان كثرًا ما يقول: شجرة الكرم ينشأً 
عتها ثلائة أشياء: السكر والعظ والتدم. وكان يتعجب كثرًا من مجالس أثينا 
العموميةء وذلك أن اليكماء هم الذين يفيدون الأحكام ولا جربا إلا الحمقىء 
وکان بعجب أيْصًا من الحكم بالعقاب على من حصل منه سب لأحد ولو أفل 
تليل» ولا يلتفتون لمن يحصل منه أعظم من ذلك؛ كأصحاب الألعاب من 
سهم الأعیان وغبرهم في العاہم بل جترمونہم ویکرمونہم وکان يتعجب 
ايشا من البونان في موائدهم؛ حيث بشربون في ابتداء الأكل بالكاسات 
المنوسطة بين الصغر والكي» وف آخر الأكل يشربون في الكاسات الكبيرة مح 
أحساسهم بمبادئ السکرء وکان لا يمكنه أن يتحمل المزح ونحوه ما شأنه أن 
بكثر صدوره في الولائم» وسألوه ذات يوم كيف العمل في مع الإنسان من 
شرب النبيذ؟ فقال هم: ل يوجد ي ذلك طريقة أحسن من أن يجعل مام ذلك 
الإنسان شخص سكران فيذهب عنده ويختلي معه ويتأمل في آحواله. 

وسألوه أيضًا ذات يوم: هل في بلادك آلات موسیقی؟ فرد علیهم تبکیتا 
هم» وقال: بل ولا المنب» وكان يسمى تدليك المصارعين بالزيت حن إرادتهم 
اللعب تجهبز انون المظيم. 

وقد تامل ذات يوم فی خن الواح سفينة فتاوه باعل صوته وقال: إن 
السافرين في البحر ليسوا بعيدين عن اموت إلا بمقدار أربعة أصابع. وسألوه 
ايشا عن أئمن السفن؟ فأجاب بأنها: هي التي تأي إلى البر سالة. 


8 | تار بخ الضاا سضب 


وکان داتما يكرر ويقول: بجب على كل إنسان أن يمتلك لسانه وبطنه 
وکان عند نومه يضع يده الیمنى غل فيهء وهذا منه إشارة عظيمة إلي أنه ينبغي 
لاإنسان أن يتم الاهتام الكل و خرص على حفظ لسانه وصونه. 


اوجاءه رجل من آثينا وعيره بكونه من التار فقال له: إن بلدي قد 
فضحتنی .وأنت قد فضحت بلدك. وسثل فات يوء هل في الرجال قبيح 
وحسن؟ فأجاب بأن فيهم اللسان. وكان بقول: الصديق الواجد الموفي بحق 
الصحبة والصداقة أولى وأحسن من أصحاب متعددين لا بجتمعون على 
الإنسان لاقي حال الثروة والغنى. ) 


وکان ج ال هل الأحاء آأکٹر آم إلأسوات؟ ET‏ £ الحواب: من آي 
قبل تعدون من فوق البحر! 


وكان يقول: اتخذ الناس الإأسواق لأجل غش بعضهم فيها. وكان ذات 
يوم مارا من زقاق فسخر به رجل بعقله تخدیر فرمقه بطرفه وقال بہدوبًا هذا 
الشاب إنك الآن وأنت شاب ل تحمل النبيذ فسيمر بك تحمل الاء وأنت شيخ 


وطالا شبه القوانين بنسج العنكبوتء وكان يلوم سولون على دعواه أن 
كتابة القوأنين تمتع شهوات الناس» ومن خترعاته طريقة عمل أواني القخار 
بألدو لاب» ودش انخر سيس ډات يوم ف كاهلة سم یکل الشمس 
لیستخبرها هل يوجد حکیم أعظم منه؟ فقالت له: نعم وهو ميزون الشانيسي» 
فتعجب انخرسیس من کونه م یکن سمع به قط وذهب يبحٹ عنه في قرية 
کان هاجر إلیهاء فوجده پصلح راه فقال له: يا میزون؛ م يبق رث الأرض ٠‏ 


تاريخ الفلاسفة . 1۷ 


وقت؛ فقال ميرون: قد عحست) بل وهناك وقت لإصلاح المحراث المكسور. 
وميزون هذا قد عده أفلاطون من حلة الحكاءء وكان منقردا دات عن الناس. 
ومضی عمره عل عل ذلك لا بجمع مع آحد؛ لته کان یکره الناس بالطیعء ورؤی 
ذات يوم آبعد في مكان العزلة وهو يكثر في الضحك جداء فقرب منه إنسان 
وسأله: ما سبب هذا الضحك الكثير مع عدم وجود أحد عندك؟ فقال له: هذا 


هو سبب ضجکي. 


وکان اکریسوس قد سمع بصیت انخرسیس کثرًا فأرسل بعرض عله 
هدية دراه وترجاه أن بضر إليه بسارديس فأجابه انخرسيس بقوله: يا 
سلطان اللديين أتيت ببلاد اليونان لأنعلم اللغة والأخلاق وعوائد البلا 
ولست متاجا لذهب ولا لفضة وسيدخل عل سرور کر حین أرجع إلى بلاد 
التتار أمهر غا كنت عليه وقت خروجى منهاء وسأحضر عندك لأجل زبارتك؛ 
لأ أتنى أن أكون من أصحابك. 


وبعد أن مكث مدة طويلة في بلاد اليونان عزم على الرجوع إلى بلادى فلا 
مر ني سيره بمدينة اقيريبيك» رى أهلها فى إشهار العيد العظيم لأم الآلهةء فنذر 
انخرسيس هذه الآهة على نفسه قربانا وعيذًا مدل قربائيم وعيدهم › وأن پر تبه 
ما ببلدہ في کل سنة إن وصل إلى بلاده سالاء فلیا وصل إلى بلده أراد آن بغير 
عوائدهم القديمة وأن يجري فيها قوانين اليونان فلم يمجبهم ذلك أصلا. 


ودخل ذات يوم في غابة سرا ببلدة «هولة؛ ليوفي ما عليه من النذر الذي 
التزمه خفية من غير أن يطلع عليه أحد فأخذ يعمل المولد هاء وهو ماسك 
يديه طبلة قدام القربان الذي نذره لآلمة اليونان كا يعملون» فأطلع عليه 
شخص من أهل بلاد التتار فذهب إلى ا ملك وأخره بذلك فحضر اللك في هذه 


الْغانة ورای ا ا آنخر سيس n‏ الال فضربه بسهم فغاص فيه فلم 
قرب ځروج روحه صرخ وقال باعل صوته: قد تركت في الراحة ببلاد اليونان 
الي كنت ذهبت إليها؛ لأتعام اللفة والأخلاق وعواند بلاد میلادی» ثم انبم 
جملوا له جلة صور بعد وفاته لتبقی سیرته. 


تاريخ الضلاسفب 1۹ 


تاريخ فيناغورس الفيلسوف 

ظهر فيثاغورس قريبًا من الأولبياد اتمم ستين. وجاء إلى إيطالا في 
الأولبياد الثاني والستين. وتوف في السنة الرابعة من الأولبياد اتمم سبعين 
وعمره انون سنة وقيل: تسعون سنةء وكان بوجد فرقة مشهورة بالفلسفة ي 
«يوتيا؛ وإبطالياء فطاليس من مدينة مليطاء كان شيخ اليوتانيةء وكان 
فيثاغورس شيخ الإيطالية» وقد روى ارستيب الغرنياني أن هذا القيلسوف 
سمی فیثاغورس؛ لأنه کان من قوة كهانته بر بالأشياء فتقع كا أخبر؛ مثل . 
أخبار كهنة الشمس» وهو أآول من امتنع تواضعًا منه أن بلقب حکياء ورصی 


والصحبح الذي اشتهر إن فيثاغورس من جزيرة ساموس» وأن أباه كان 
يسم اميزارك النقاش» وإن حقق بعضهم أنه من طوسکانه وأنه ولد بجزيرة ' 
صغيرة من جزائرها التي استولى عليها الأئينيون الممتدة على شاطى البحر 
التزهيني. 

وكان فيثاغورس يعرف صنعة أبيه» وصنع بنفسه ثلاثة كئوس من الفضة 
وأهداها لثلائة من القسيسين المصريينء وكان أشد ميلا لأول معلميه الحكيم 
فیرسید» وکان هذا المکیم به جدّاء حتی أنه ذات یوم کان على خطر الوت 
من المرض, فتاه تلميذه ليعوده وينظر حاله فمن خشية فيرسيد أن يكون 
مرضه معدا اسرعغ بغْلق البأب دونه وأخرج آصابعه من سن ألواح ألباسب» 
وقال له: انظر وتأمل لأصابعي التي قد نحلت؛ تعلم حالتي» وبعد أن مات 
فيرسيد مكث فيثاغورس مدة من الزمن وهو يتلقى عن هرمودامنط بجزيرة 
ساموس» ثم بعد ذلك لرغبته الكلية في التعلم ومعرفة أحلاق الغرياءء ثرك 


وطنه وجيع أملاكه للسفر» فمكث بمصر مدة طويلة لخالطة القسس وليتبحر 
في الاشياء الدقيقة ا لخفية في ديانتهم. 


تاریخ الفا سضت 


وکت بوليقراط إلى امزبس -ملك مصر- يوصیه على فیثاغورس بإکرامه 
واحترامه» ثم بعد ذلك توجه فيثاغورس إلى بلاد الكلديانية؛ ليتعلم علم 
الجوس» وبعد أن سافر في عدة مواضع من بلاد المشرق أتى إلى ملكة اأكريطه 
واتحد مع الحکیم ابیمینیدس اعحادا كليّاء ثم خرج من هله المملكة وذهب إلى 
جزیرة ساموس» فرآی آهل بلده قد حل بہم الظلم نحت حكم بوليقراط 
نفنه بنفسه» فذهب إلى إيطاليا وسكن باقروطون في بيت ميلون وعلم الناس. 
الفلسفة واشهرهاء فنشاً من ذلك أن المذهب الذي علمه سمى إيطاليا. 


وقد انٹشر صیت فیاغورس وشاع ی سائر بلاد إیطالیا وکثرت تلامذته 
فكان الملازمون له أكثر من ثلالائة تلميذ فتألف منهم جهورية صغيرة مرتبة 
ترتیبًا حستاء وذكر جماعة في كتبهم أن انوما؛ كان من حلة هذه العدة وأنه 
سكن بمدينة اوقرطون عند فيثاغورس حين أتته سلطنة مدينة روميةء ولكن 
ادع ثقات التسايين آنه م يقل ما تقدم إلا بسبب آن فیثاغورس وافقت آراؤ؛ 
آراء «نوما» الذي كان يعيش قبل وجود هذا الفيلسوف زمتا طويلا. 


وكان فيثاغورس يقول: إن سائر آشياء المحبين شيوع بيتهم وإن المحبة 
ترت اخساواة بن الأحباب؛ فلذلك کان ھؤ لاء التلاملة مشخدین؛ ول بتر 
أحد منهم بشىء بخصه»ء بل کان ما يملڪونه ممیعهم وم یکن هم إلا کيس 
واحد وکان التلميذ بمكث هس سئواته الأول قي استاع صو ل معلمه من . 
غير أن يتفوه في تلك الدة بكلمة واحدة ثم بعد هذا الامتحان الطويل ومقاساة. 


تاريخ الفلاسفت 2 


اناك , 


وکان فثاغورس مُهابا سحترمًاء وكان معثدل القامة حسن الصورة وكان 
في مع أوقاته يبس ثوبًا لطيقًا من الصوف الأبيض مع غاية النظافة داتا» وكان 
لا یمیل موی نفسه وحظوظهاء وکان إذا ودع سرا لا يبوح به وبحافظ على 
انه حدا. 

ول يره أحد بضحك ول بسمع منه مزاح ولا هزلء وکان لا يقتص من أحد 
فی حال غیظهء بل کان لا بضرب عبیده بيده فلهلا کانت تلامذته یعتقدون 
آلوهیته وکان جميع اناس يأتونه آفواجا آفواجا من ساثر اللىهات ليحظوا 
پساعه ویتأملوا منه وهو بین تلامذته» فکان بتي في مدينة اقرطون في كل سنة 
أكثر من ستيائة من الئاس من جميع البلاد فكان السعيدء عندهم صاحب الشأن 
العظيم هو الذي يدنو من فيثاغورس ويتداخل معه قلیلاء وکان فیٹاغورس قد 
رتب لحملة من الأمم قوانين لطلبهم ذلك منه وترجيهم له» وقد كان من كثرة 
ما أعجب جیع الناس ما کانوا یفرقون بین آقواله وآقوال کاهن دلفیس؛ ركان 
بحرم الحلف بالآفة والاستشهاد بها في جيع الأشياء تحريًا كبيرًا وكان بقول: 
بلزم لکل إنسان أن يغلظ على نفسه حتى يصير متصقا بالكهال؛ لأجل آن لا 
يعسر على أحد تصديقه بمجرد الأخبار. 


وکان يزعم أن العام له روح وإدراك وآن روح هذا الدولاب العظيم هو 
الأثير» فمنه جع الأرواح الجزئية للآدمين وسائر الحيوانات وكان يقول: إن 
الأرواح لا تفنى غير أنہا تسوح في الموى من جهة إلى أخرى إلى أن تصادف 
جستًا آبّا کان» فتدخل فيه مثا إذا خرجت الروح من جسد الإنسان فيتفق أن 


تدخل في جسم فرس» أو ذثب» أو حارء أو.فأرء أو طائرء أو سمكة. أو غر 
ذلك من باقي أنواع الحيوانات» كا يتفق أنها تدخل قي جسد الإنسان أيضا من 
غیر فرق کا آنا إذا خرجت من جسم أي حيوان تدخل في جسم إنسان أو في 
جسم حيوان» فلذلك کان فیثاغورس یشدد في منع کل السیوانات وکان 
يزعم أيضا أن ذنب من يقتل الذبابة أو الزنبور آو غيرهما من الموام مثل ذلب 
الذي يقتل إنسانا؛ حيث إن سائر الأرواح واحدة متنقلة في جع اليوانات. 


وراد فیثاغورس أن يثبت لماعته مذهبه ف تناسخ الأرواح» فاخيرهم أنه 
کان سابقا فی جسد اسمه ایثالیدیس» وادعی آنه کان ابن عطارد من آلمة 
البونانء وكان عطارد يقول له: إذ ذاك سل مني ما تحب تعطه ما عذا البقاء 
والدوام حتى يتم غرضك ومقصودك فطلب منه أن يعطبه قوة تذكر جع 
الأشياء التي تحصل له في الدنيا في حياته وبعد يانه ومن ذلك الوقت صار عالا 
بجميع ما يقع في الدتياء واخبرهم أيضًا بأنه لا خرج من جسم ابثالیديس انتقل 
إلى جسم اوفوربه وكان حاضرًا في حصار مدينة طرواده وجرحه. شخص 
یسمی مینلاس جرخا شدداء وبعد ذلك خرج إلى جسم هرمو تيوس وقي هذا 
الزمن أراد أن بت للناس ما وهبه له عطارد. فذهب إلى بلد ابراتخيدس 
ودخل هیکل اوبولون» وآراهم فيه درقته البالية التى كان سابها مينيلاس حين 
جرحه ونذرها لذلك اخیکل دلبلا على نصر ته : ثم انتقل إلى جسم صياد يسمى 
بوروس» ثم إلى ذلك الجسم الذي هو فيثاغورس» وانه م pes‏ 
ديك كذا أو طاوس كذا أو غير ذلك. 


وقال: إنه حين سفره في أودية جهنم رأى روح الشاعر هزيودس مسلسلة 


تاريخ الفلاسضم A‏ 
ا س ا ا ا 


هومرس معلقة فی شجرة واحتاطت ہا الأفاعی من كل جانب» وذلك عقاب 
له على أكاذيبه التي كان ينسبها للآهة» ورآى أرواح الرجال الذين كانوا لا 
بحسنون اليشرة مع نسائهم ويسيئونهن في غابة العقاب في تلك الأودية. 


واتفی أن فيثاغورس بني له تحت الأرض حجرة صغرة» وعندما أراد 
التزول فيها عاهد أمه أن تكتب مع التحقيق سائر ما بحصل في هدة غيبتهء 
وسجن نفسه فيها سنة كاملةء ثم خرج منها نحيمًا أشعث أغبر في صورة مهولة 
وجمع الناس وأخبرهم أنه كان في جهنم» ولأجل أن بجحملهم على تصديقه ي 
ذلك شرع يذكر هم ما حصل في مدة غيبته فظنوا أنه فوق.سائر البشر ورثوا 
ماله وبكوا وتضرع الرجال إليه إن يعلم نساءهم؛ فمن ذلك صارت ‏ ا 
أوقروطون ينسبن إليه فيبقال هن: الفيثاغوربسيات. 


وکان فيٹاغورس ذات يوم في فل لعب عمومي من الناس فصفر صفيرًا 
خصو صا وإذا بتسر نزل له من الهو فتعجب منه الناس حين رآوه غاية العجحب؛ 
مع آنه كان قد عَلّم النسر على ذلك سابقا من غير شعور أحد بذلك. 

ولأجل أن يؤكد عندهم صحة التخيلات أراهم أيضًا فوق ساقه فخذا من 
ذهب وما كانت قرباناته إلا العيش والفطير وما أشبه ذلك؛ لأنه كان يقول: إن 
الآهة تكره القربان من ذوي الأرواح» وأا تنغضب على من يزعم تشريفها 
بقربان مثل ذلك» وقد يظهر من أصول هذا الفيلسوف أنه آراد أن يحول الناس 
عن الامتلاء إلى التقليل؛ لأنه الأول م والأحسن لا بترتب عليه من الصحة 
وعدم شغل البال والفكرء فبتفرغ العقل لوظائفه. 


وأحب أن يضرب المخل بنضه فكان لا يكاد أن يشرب إلا الماء القراح. 


فإنه کان يتباعد عنه ولا يعلم لذلك سبب. 


وکان بقول: إن الناس في الحياة الدنيا كأرباب الموسم ا لحفل بعض يأتيه 
للفرجةء ومتهم من يذهب للتجارة ومهم من يذهب للمسابقة؛ ليمرن نفسه 
على القتال» فكذلك حاهم في الدنيا؛ بعض خلق أسير الفخرء وبعض 
للحرص؛ وبعض لا يبحث إلا عن جرد الوقوف عل الحقاتق» وكان حب أن . 
الإنسان لا يطلب شيا لنفسه؛ لأنه جهل ما يصلح له. 


وقسّم عمر الإنسان أربعة أقسام متساويةء فقال: هو من صغره إلى عشرين 
سنة صبى» ومنها إلى الأربعإن شاب» ومنها إلى الستين رجل» ومنها إلى الثانين 
شخ ومتی زاد على ذلك لا يعد من الأحياء. 


وكان بحب علم الندسة كثرّاء وكذلك علم الميئةء وهو الذي نبّه على أن ٠‏ 
النجمة التي تظهر أحيانًا وقت الصباح هي بعينها التي تبدو أحيانًا في المساءء 
وهو الذي برهن على أن مربع الوتر في كل مثلث قائم الزاوية مساو لجموع 
مربعي الضلعين الآخرين. 

وقيل: إن فيثاغورس حين اخترع هذه السألة النظرية حصل له غاية 
السرور حنى ظن آنا إهام إلهيء فأراد في ذلك الوقت أن هدي قريانا بمائة من 
البقر إظهارا لشكر الإلهء هذا ذكر في كثير من الكتب» لكن هذا بخالف مذهه. 
من تحريم ذبح اللحيوانات إلا أن تكون ائيل البقر اتخذت من الدقيق والعسلء 
كما يصنع ذلك في القربان كل من انتسب إليه» وذكر بعضهم أنه مات من شدة 
فرحه بتلك المسالةء لكن نص الحكيم لويرقه على أنه لا أصل لذلك. 


تاريخ العا سضب ا 2 


وکان فیثاغورس بحب تاليف تلامذته ببعضهم» وکان ربا علمهم 
وكلمهم بالإشارة كقوله هم: لا يبغي لكم أن لا تقسطوا في اليزان». يعني 
بذلك: لا تخر جوا عن حد القوائين ولا حيدواعنها أبذاء وكان يقول: لا عجعلوا 
الزاد الحاضر وطأكم يكنى عن عدم الاكتقاء براهن الحالات» وأنه بيغي 
الاهعام بالمستقبلات. 


غ 1 

وکان دات بنبههم على أن كلا منهم بختلي بنفسه برهة من الزمن أخر يومه 
ويخاطبها بہذه الكلات لمحامبتها: يا نفسي كيف صرفت يومك هذاء وأين 
کنت فیه» وماذا صنعت فيه من اللاثق وغره؟ 


وكان بأمرهم أيضًا بالاقتصاد تي ظواهر أحوامم ونجعلها موافقة حال من 
هم بينهم» وعدم إظهار آثار السرور آو الحزن وبي إلوالدين وأن يتمرنوا على 
الرياضات حتى لا تغلظ أجامهم واحترام شيوخهم» وآن لا يفنوا أعيارهم ني 
السقر. 

وكان يحثهم على التمسك بطاعة الإله وعبادته كما ينبغي» وان 
لفيثاغورس عبد يقال له: زامولكيز من التتار قد اكتسب العلوم من سيدهى 
وفهم قواعد معارفه» ولا رجع إلى لبلده قربوا له قرناناء ونظموه في سلك من 
بعد عندهم» وکان فیناغورس يزعم أن الأصل الأول ميم الأثاء هو 
الواحد ومنه خرح الأعداد ومنها رح النقط ومن النقط خرح الخطوط ومن 
الخطوط السطوح» ومن السطوح الأجسام ومن الأجسام العتاصر الأربعة 
وهي: النار والهواء والاء والتراب؛ التي تركب منها العام وأنها داتا تستحيل 
وتتغير ويرجع أحدها للآخر ولا ينعدم من جواهر العام شيء» بل جميع ما 
بعتريه حض تغيس» وكان يقول: إن الأرض مستديرة وأنها موضوعة قي وسط 


٦‏ ناريخ الفا سضب 


الكون وأنها معمورة من سائر جهاتماء فبناء على ذلك يوجد أناس مقاطرون لنا 
بمعنى آنه لو رسم خط من قدم أي إنسان إلى أسفل الكرة لوقع على قدم إنسان 
يقابلهء ويكون ذلك انط قطرًّا للكرةء وأن المراء الحيط بالأرض غر شديد 
الحركة» بل يكاد أن يكون قارا وهذا هو علة قابلية حيوانات الأرض للموت 
والفساد بخلاف الواء الذى فى الساء؛ فإنه رقيق جدا شديد التحرك 
والاضطراب داتا؛ فلذلك كان سائر ما في السماء من ذوي الأرواح لا يزول ولا 
يفنى» بل هي آهة أبدية باقيةء فإذن الشمس والقمر وساثر الكواكب آلمة؛ لأا 
ي وسط هذا الهواء الرقيتق والحرارة الفعالة التي كانت أصلا للحياة. 


وقد اضطربت الأقوال فى موت هذا الفيلسوف وكثر فيه اغلاق فذهب 
بعض المؤرخين إلى أن السبب فيه آنه طرد بعصا من تلامذته من عنده ولم يقبله. 
فحصل له غيظ شديد حله على أن أوقد النار ببيت ميلون؛ الذي كان 
فيثاغورس مقي به وذهب آخرون إلى أن فاعل ذلك إنها هو الاقروطينياطه 
خوفا من أن يستولي على بلادهم وترجع ملكتهم إليه فلا رأى فيثاغورس 
اشتعال النار وتأججها في سائر جهات هذا الموضع, بادر باهروب ومعه أربعون 
من تلامذتهء وقال بعضهم: إنه هرب بأشجار موزيس بمدينة ميتاغنته» ومات 
جوعا في ذلك المحل» وقال آخرون: إنه اضطر فى هروبه إلى دخول زراعة فول 
فقال: إن الأولى لي أن أموت هنا خارج الزرع المسكين ولا أتلفه بالمشى وانتظر 
مع السكون الاقروطينياطه حتى قتلوه هو وأغلب تلامذته» وآخر الأقوال أن 
الذي قتله إنا هم جماعة من السبراقوسيينء وذلك لأنه وقعت بينهم وبين 
الاغرجتيين حاربةء فذهب فيثاغورس لساعدة الاغريجنتيين لانتهائهم إليه 
وصحبتهم له فهزمو! فو جد فیثاغورس نفسه عند غيط فول فيا أراد المرور فيه . 
واستحسن مد عنقه للذين نقبوا جسده بالضربات وقتلوا من معه من التلامذة 


ارخ الفا سضب ا 


ول ينج منهم إلا القليلء منهم: ارشيتاس الطرنطيتي الذي كان أعظم 
امهندسين في ذاك الوقت. . 


تاريخ هترقليس.القياسوف 


ظهر أمره في الأولبياد التاسع والستين. وهو من مدينة افسوس» وكان أبوه 

بسمی ابلوزون» وظهر قريبًا من الأولبياد التاسع والستین کا سبق قريبًاء وان 

بسمى في اصطلاجهم الفيلسوف المعمي؛ لأنه كان لا يتكلم إلا بالألغاز 
N EES‏ 


وکان يقول: إنه يلزم طرد كب اوميروس وارخیلوقوس من ساثر 
المواضع. وكان له صاحب صديتقي يقال له: هرمودروس نفاء أهل مدينة 
اتوس فمن ثم کان قلبه حزیتا؛ وگان ينادي باعل صوته ویقول: إن یع 
رجال هن المدبلة يشتحقون اموت وأولادهم النفي لتمحى ذنوبهم التي فعلوها 
من نفيهم آعيان آمل بلادهم» وأعظم شجعائہم من أهل جمهوريتهم وكانت 
معارفه العظيمة وفصاحته وبراعته ناشئة من عقله وقوة فطنته لا بالتلقي 
والخضور على معلم وكان يزدري أفعال الناس ويتاسف على عمى قلوم 
وغقاتهم؛ فلذئك کان داټا يکي من غیظهء وقال المؤلف جوفنال: إن هذا 
الفیلسوف في دوام بکائه يباين دومقریطس في استمرار ضحکه عل الناس في 
أفعافم. 

وقال أبضًا: .إن إدامة دومقريطس الضحك على الناس رثاء حالم قي قذرة 
كل إنسان تدبر أحوال آهل العصر. تصوره» وإنيا العجب كل العبحب من 
تصور وجود عون ماء دائمة السيلان تمد دمو ع هبرقليطس الدائم اليخاء. 


ول یکن هیرقلیطس من المبدأ عل منوال واحد؛ لأنه كان فى صغره يقول: 
إن لا عرف شيئاء ثم لا طعن في السن أظهر أنه يعرف جميع الأشياء» وآنه لا 


تاريخ الفا سفضب .ا ۷۹ 


يتعسر عليه شىء من المعارف» وأنه لا يعجبه أحد من الناس ولا محصل له حظ 
منهم؛ وکان متاعدا عن صحبتهم؛ وکان ذهب للعب ف ملاعب اللائقة 
عندهم قدام هيكل يسمى *ديانه) مع صغر تلك المدينة. 


وكان أهل المدينة بجتمعون به ويتعجبون من لعبه مع صغارهم ويسألونه 
عن ذلك فيقول فم: يا هؤلاء الساکين» لاي شيء تتعجبوا من لعبي معهم؟ 
أليس هذا أولى وأحسن من اجتهاعي معكم واختلاطي بكم مع ما أنتم عليه من 
اه الأفعال بسب عدم إصار ج ټدی رات الممهورية؟ 


وطلب منه آهل المدينة ذاث يوم أن برتب هم قوانین قأبی؛ لا رأي من أن 
أخلاقهم وطباعهم فشا فسادهاء ول يتيسر له كيفية تعنعهم عن ذميم الأخلاق. 


وكان يقول: إنه يجب عل الرعايا أن مجتهدوا الغاية وييذلوا جهدهم في 
العمل بالقوانين وفي حاية البلاد ويدزم أيضا أنهم يبادرون بإزالة الحقد والغل 
من بينهم أكشر من مبادر تېم بإطقاء نار الل بقة؛ لأن ضرر الأول كثر عن الفا 
جذاء وذلك لأن النار إنا يتلف بسببها بعض البيوت» وأما اليقد والغل فإنه إن 
م يتدارك ويبادر بإزالته قد ينشأ عنه الحرب الشديد وتخريب المواضع»؛ بل 
والتلف للرعايا آيضا. 


واتفق أنه حصلت فتنة عظيمة في مدينة افسوس» فجاء بعض الناس لل 
هيرقليطس وترجاه أن يعمل طريقة أإطفاء هذه الفتنة أمام العالم وينهاهم عنهاء 
فصعد هیرقلیطس على منبر عال وطلب کأسا وملاه ماء» وجعل فيه بعصا من 
الحشائش البريةء وشرب ذلك الماء بها مازجه من تلك المشائش» ثم نزل وذهب 
من غير آن يتكلم بڻيء. وذلك إشارة منه إلى أنه يلزم لتدارك الفتن اجتناب 


زخارف الدنيا وتبعيد اللذات عن اللحمهورية وتعويد يد الها عر عل الاكتقاء 
بأقل الأشياء. 


وقد ألف هيرقليطس كتابًا في علم الظبيعة وجعله بهيكل «ديانه!» وسلك 
في کتابته طريقًا صعبة بحیٹ ل بفهمه إلا كابر علائهم خوفًا من آن يطلع 
عليه عموم الناس فيرخص عندهم وتقل الرغبة فيه واشتهر شهرة عظيمة؛ 
حيث لم يهم مراد مؤلفه في عباراته فلا سمع دريوس ملك العجم بهذا 
الكتاب بعث مكاتبة للمؤلف بترجاه في آن بحضر عتده في بلاد العجم ويتوطن 
بهاء وأن يفهمه معنى هذا الكتاب» وأنه يكافثه على ذلك بهدية عظيمةء ويجعل 
له مسکتاني سرایته» فلم برض هبرقليطس بذلك. 

وهذا الفيلسوف كان من دآبه المت فكان لا يتكلم أبداء فإذا سأله 
إنسان عن سب سکوته آجابه بغيظ: إن سكوت؛ لأجل آن تتكلي وكان تقر 
الألينيين؛ لكونهم بحترمونه غاية الاحترام ولكويم قد أعذوا له مسكتا عندهم 
بمدينة افسواس ia a i E‏ 

وکان دات لا یری آحدا إلا ويبكي على ضعف البشرء ۳ أفعال الناس 
غر ملاتمةء » واشتد به ذلك حتى داه إلى اعتزال الناس بالكليةء وأقام بجبال 
قفرة لا يرى بها أحدًا وآفنى عمره في البكاء والتوح» وكأن غذاؤه خصوص 
الحشائشی وا-فضر وات. 

وكان هيرقليطس يزعم أن النار هي الأصل الأول لإنميع الأشياء وكان 
بقول: إن عنصر التار يتغر بالتكاثف حتى يصر هواءء وهذا اأشواء أيضا يتغر 
بالتحاثف ويصر ماء: وكذلك عنصر الاء يصر بالتكاثف ترابا. ثم بنعگس» ` 


اريخ الفلاسغة 


قإذا ترق التراب تغير وصار ماءء ثم الام نالتفرق هوا واطواء تارا به فبناذ 
الأصل الأول -أسميع الأشياء هو النار. 


وكان يقول: إنه لا يوجد في الكون عار غير هذاء وقد تم الايجاد فلا أبدع 
منه وإن هذا العام قد نشا وت رکب من النارء وإته سیذهب آخرًا ویفنی بها. 


وكان يزعم أن الكون متلى من ابإحن والعقول» وأن الإله لا قضى أزلا 
بوجود الأشياء تركها لتدبير خلقه» وإن جرم الشمس لا يزيد عن المشاهد لتا 
وإنه يوجد فوق اهواء أشياء تشبه الزوارق» ويغابلنا منها المحهة المقعرة وإلبها 
يصعد البخار من الأرض؛ وإن جيع ما يسمى أنجا ليس إلا زوارق ملوءة 
بيخار ملتهب» وآن ما تشاهده من الضوء ناش من ذلك التلهب. 


وآن كسوف الشمس والقمر ينشاً من دوران هذه الزوارق حين تدور 
بمقعرها إل القطعة المقابلة للأرض سهماء وقال: إن سبب اختلاف منازل القمر 
هو أن زورقه لیس کثیر الدوران» بل يدور شيئًا فشيًاء آما كلامه في الروح» 
E e‏ 


ونشأ له ما قاساه في معيشته مرض عظيم وهو الاستسقاء فرجع إلى مدينة 
افسوس ليعالج نقسه فذهب إلى بعض الحكاء وكان لا بقصح في كلامه عن, 
مقصوده حيث كان لا بتكلم إلا بالألغازء فقال للطبيب مشيرًا إلى مرضه: هل 
لك قي آن واحد أن تجعل المطر في الصحو والييس؟ فلم يفهم ا يكيم مشصودهء 
فتركه هيرقليطس وذهب إلى مربض بقر ودخل فيه فوجد فيه الزبل والروث 
فآراد أن يصنع كيفية لأجل آخراج الاء الذي كان سببًا في ورمهء فأدخل نفسه 


A۲‏ تاریخ القاا سضصب 


في ذلك الروت وتوغل فيه ثم راد ا روج منه فلم یمکنه» واستمر حتی أکلته 
الکلااب. وقال آخرون: إنه مات حيث م يمكنه الطلوع من هذا الوحل» و کان 
عمره إذ ذال سا وسين سنة. 


تاريخ الفلاسفة AY‏ 


تاریخ انکسغورا اس الفيئصوف 
ولد فى الأولبياد السبعين؛ وتوني ف الأولبياد ص والانين وعمره أننان 
وسبعون سنة:. وانکسغوراس هذا ابن اجپريبول قد تلم علم الطبيعة بطريق 
واضحة جْدًا وتلقاء عمن قبله من الفلاسفةء وكان من مدينة أكلازومين [إحدى ‏ 
مدن يونياء وكان من عشيرة مشهورة ي لقب والغتى؛ اشتهر قربا من 
الأو لبیاد السادس و السبعين. 


وکان تلميدًا لأا : می شا انی کان تلمیذ ا 
احد تلامذة طاليس» الذي عده جمیع البونان في اول حظیاء حکمائهم وتولع 
انكسغوراس بالفلسقة تعلق بها جدا فترك ما عذأها من ساثر الأماني وتفرغ 
ها بالكلية وترك أمواله والتكسب وكل شىء عمومي أو خصوصي خوفا آن 
يشغله ذلك عن قراءهاء فاخبره أخله بأن ذلك ليس من الصواب؛ لأنه يترتب 
عليه ضياع الأموال وتلفهاء فلم يقبل ذلك منهم وخرج من بلده بالكلية قاصدًا 
ما عزم عليه من أمور ا-أيقيقة والصدق وأسباب ايء وحین خروجه قابله 
بعض الناس فتجارى عليه وقال له: أت لا تحب وطنك فقال له: إن على 
خلاف ما ذكرت» وإ حب وطتي هذا حًا كيرا وأشار بأصبمه إلى السماء» ثم 
ذهب إلى مدينة آثينا وأقام بها ونقلل إليها. مكتبه المسمى اليونيقي» بعد أن كان 
مؤسسًا في مدينة مليطه في عهد طاليس مبتدع هنا المذهب وآخذ في تعليم 
الفلشغة من هذه المدرسة وعمره عشرون سنة. 

مكث في التعليم ثلاثين سنة» واتفق في بعض الأيام آنه جيء بشاة ي 
مكتب بيرقليس وكان لتلك الشاة قرن في وسط جيهتها فقال المنجم لمبون: إن 
هذا يدل على أن تفرق الأينيين إلى عصبتين متبايتتين سينقضي وتلتشم الفرقتان 


aT‏ تاریخ الفلاسفي 


حتى تصبرا فرقة واحدة» فقال انكسغوراس: إن هذا الذي بالشاة آمر خلقى لا 
يدل على شىء وإنا سببه آن لخ ل يملأ مجمة الرأس التي على شكل بيضة 
ننتهي بطرف مسن في الموضع الذي ينبت منه القرن في الرأس» وشَرّح هم 
رأس هذه الشاة على رءوس الأشهاد فوجدوا الأمر كا قال فعند ذلك 
حصلت له شهرة عظيمة وصار ترما عندهم» ومح ذلك فلم يقدح كلام 
انكسغوراس في الذي تغاله ذلك المنجي فإنه بعد ذلك بيرهة البزمت فتنة 
توقوديدمن ودخلت جيع مصالح المملكة حت حكم بيرقليس. 


ويقال: إن انكسغوراس هو أول من أشهر علم الفلسفة بطريق جلية في 
جيح اليونان دون سائر المعلمين من الحكاء وكان يقول بعدم التناهي وأنه هو 
الأصل الأول لكل موجود ويقول أيضا بالعقل الذي يفيض على كل مادة ما 
يليق بها من الصورة بأن يركب موادها بالالتتام وفيض عليها الشكل اللائق 
اء وٰمذا سماه حکماء عصره بالعقل؛ لقوله به» فليس قصده أن العقل أبرز 
الوجودات من عدم إنما كانت في حيز الوجود مفرقة فرتبهاء ويدل لذلك قوله: 
بن سائر الأشياء كانت جواهرها ختلطة ببعضها ومکشت ذا الوصف حتى 
ميزها العقل عن بعضها أجناسًا ورتب كل جنس في مرتبته» وقد بين الشاعر 
اويديس هذا المذنشب في مبدأً قصائده المسماة قصائد التناسخ. 

وبالجملة فانكسغوراس لا يقول بألوهية غير العقل التقدم» وشنع على 
جيع آهة الحاهلية حتى قال بعضهم: إن إله الصواعق آنزل على هذا الفبلسوفب 
صاعقة من الساء فأهلكته جراءٌ عل إنكاره له. 


وکان يقول: لا فراغ في الحوء بل ساره بملوء وأن سائر الأجسام تقيل . 
الشسمة ی ما لا نہاية لهء ولو کان الجسم صغيرًا جدا؛ بحیث أنه لو وجد کاسسم. 


تاريخ الفلاسقب س ) Ao‏ 


ماهر وآلة تقسيم يمكن أن يستتخرج من رجل البعوضة آجزاء لو وضعت على 
ألف آلف ساء لسترعها من غير تناهيها ي تفسهاء بل لا تزال قابلة للقسمة لأن 
الفرض آن لا تناهي لشيء من الأشياء. 


. وکان يزعم -أيضًا- أن كل جسم مركب من أجزاء صغيرة متجانسة 
فالدم مثا مركب من أجزاء صغيرة من دم والاء من أجزاء صغيرة من الماء 
وهکڌا سائر الأشياء ومن ثم سميت الأقسام جنسيةء وقد أسس لويرقه 
مذهيه عل تلك القاصة. 


وما اعترض به على هذا القيلسوف قي هتا الزعم أنه بالضرورة كان يازم 
آن تكون الأجسام مركبة من أجزاء غير متجانسة لأن عظم الحيوان يتزايد في 
الحرې مع آنه لا یتغذی بعظم وكذلك عروقه تطول وتغلظ من غیر آن یتعاطی 
العروق في غذائه ویزید دمه ویکشر من غير آن یشرب دماء فأجابه پأنا نسلم آنه 
عند التدقيق لا بوجد في الحقيقة جسم تام التجانس في الأجزاء» بل لا بد وأن 
بختلط به أجزاء من غير جنسه» فال شیش مثلا: فيه لحم ودم وعظم وعروق؛ 
لأنا نری الحيوانات تغتذت به فكل جزء من أجزاء ا لحيوان أن مجذب إليه ما في 
المحشيش من جنسهء وحينئذ فسمية الجسم باسم حشيش أو خشب مثا يكفي 
في صحتها كون معظم أجزاثه من نوع الحشيش أو اللغشب لا شيء آخر؛ 
ويكون ذلك العظم هو الساتز لسطح الحم الأعلى الرئي. 
وكان يزعم أن الشمس ليست إلا قطعة من حديد حامية وأن جرمها أكبر 
من جمیع بلاد موره وأن القمر ليست إلا جسا مظكا في نفسه ويمكن آنه 
مسكون وبه جبال وأودية كا في الأرضء وكان يزعم أيضًاً أن النجوم ذوات 
الذنب هي عدة من النجوم السيارة المتحيرة تتلاقى ببعضها من هرر تعن رمن 


لذلك التلاقي» ثم بعد مضي جلة من الزمن تتفرق تلك النجوم وأن الرياح 
تتخلق وقت أن مجعل حر الشمس اهواء قليلاء وأن الرعد ينشاً من تلاطم 
السحاب وتصادم بعضه ببعض حن اللاقاق وأن البرق بنشاً من مغاسة 
السحاب بعضه لبعض فقط وآن زلزلة الأرض سببه تحرك المواء المخزون 
بمغارات تحت الأرض. وأن سبب زيادة النيل ثلج في بعض بلاد الحبشة يسيح 
في أزمنة معينة فيخرج منه ماء كثير كانهطال السيل ومجتمع في منابع هذا النهرء 
وکان انكسغوراس يزعم أن تحرك الكواكب ناشئ من المواء فغارضوه بأن 
الكواكب تنحرك وتدور بين مدارى الحمل والسرطان. فدفع معارضتهم بن 
ذلك لا بحصل إلا من مدافعة الحواء للكواكب بقوة كالدولاب إلى أن تقف إل 
نقطة ابا گانت. 


وكان بقول أيضا: إن الأرض مهدة مبسوطة وآنا أثقل من جيع العناصر 
ومن ثم ملكت القسم الأسفل من جيم العال» وأن المياه الجارية على سطحها 
فليلة بسبب أن حر الشمس يصيرها بخارًا ثم يصعدها في الحو إلى طبقة امواء 
لتوسطة ثم تعود مطلرا ينزل بالأرض؛ وقال: إنه یری في اللیل إذا کان صحوا 
أن في الساء بياضات متعددة تشبه شبه القسي وتسمى طريق التانةه وزعم بعضر 
القدماء أن تلك الطريق جعلت لسلوك بعض الآهة الصغار إل الإله الأكر 
الذي هو المشترى للاستشارةء وذهب آخرون إلى أنها عل لأرواح فحول 
الرجال حون تخرح من أجسامهم وتستمر طائرة فيها. 

واتفق أن انكسغوراس غلط كغبره من سائر قدماء الفلاسقة فزعم أن 
تلك البياضات إنها هي انعكاسات ضوء الشمس الظاهر لنا وعلل ذلك؛ بأنه ن¿ 
بو جد بين هذه البياضات والأرض كوكب يكسف هذا الضوء النمكس. 


فار نیح الغا ستيب AY‏ 


وكان يزعم أن أول الحيوانات ناشىئ من ا لمر والغهام ثم بعد ذلك تناسلت 
وتكاثرت وقد اتفق ذات يوم أن حجرًا سقط من جهة الساء فظن 
انكسغوراس أن الساء مصنوعة من حجارة وأن سرعة دوران قبة القلك 
أوجت بقاء تلك الصنعة بلا خلل؛ بحيث لو اختل الدوران احظة لفسد نظام 
الساء والأرض. 


واتفق أنه أنذرهم يوتا بأنه سيسقط حجر من الشمس في يوم من الأيام 
فکان الأمر كا ذكرء ووقع ذلك ا حجر قريبًا من ہر اوغوس. وکان بقول: إن 
ما كان من الأرض قارا يصير بعد ذلك بحرا وما كان منها فى وقتنا هذا بحرا 
يعود فی رمن آخر قارًا» فتجاسر عليه بعض الناس وسأله: هل يصعدالبحر عل 
جبال « لساك فقال: نعم ما دامت الدنيا. 


وكان بعظ الملك ويحمله على معاناة أسرار الطبيعة وما خفى منها حتى 
يصل إلى معايتتها زمشاهدعباء ولذلك كان حين يسأل لأي شىء خلقت في 
الدنيا؟ يقول: لأجل مشاهدة السماء والشمس والقمر وغيرها من سائر الأنواع 
الحادثةء وشئل ذات يوم عن أسعد جع الناس؟ فقال: هو لا يكون من الذين 
تظنوئہم سعداء» ونما يكون من الذين تظنو نهم غقراء. 

وسمع ذات يوم رجلا یشکو آن يموت غريیًاء فقال له الکسفوراس: لا 
مكان ي الدنيا إلا وبه طريق للنزول إلى بطن الأرض, وأخبروه ذات يوم بموت 
ابته فلم يتم لذلك. وقال: إني أعلم يتا أنه ما خرج من صلبي إلا قابلا للفناء 
وذهب إليه فلحْدّه بنفسه. 


والاحترام والتو قر الذي کان هذا الفبلسوف بمدينة ےا : بستمر إل 


A۸‏ اریخ الاد سفضب 


موته» بل حصلت له نكبة وذلك أنه اہم واشتهرت عليه دعوی على رءوس 
الأشهاد بين يدي القضاة فثبت عليه أنه مذنب» واختلف في ذنبه على قولين 
أشهر "ما أن ذنبه الكفر بقوله: إن الشمس التى كانوا يعبدونها ليست إلا قطعة 
حديد حاميةء وفيلل: إنه اذنب زيادة على ذلك بخباتةء فلا بلفه أن الائنن 
حكموا عليه با موت ل يرث وقال: أنا أعلم أن الحكمة الإية حكمت بذلك 
من زمن طویل» وانتصر له ببرقلیس أحد تلامذته فخقض عقابه» وآل الأمر إلى 
غرامة بعض الأموال ثم النفي فتجلد لذلك انكسغوراس واشتغل في مدة نفيه 
من بلاده بالسفر إلى مصر وغيرها من الجهات» بقصد حالطة العلهاءء ولتعرف 
أحوال البلا ثم لما شفي غليله من ذلك رجع إلى مدينة كلازومينا التي ولد 
بهاء فرأى أراضيه غير مزروعةء بل متروكة بالكليةء فقال متسليًا: لو ل تتلف 


وکان انکسغوراس تھا في تعلیم بیرقلیس اجتهادًا عظبًاء ونفعه نفعًا 
كبيرًا في تدبير مصالح المملكة ومع ذلك فلم يقم له بوفاء حقوق اجتهاد له 
حتی بُقال: إنه فرط فيه في آخر عمره فلا کبر انکسغوراس ستاء وافتقر وابتذل 
اتف ببرنسه وأراد ترك نفسه حتى بموت جوعًاء فبلغ ذلك بيرقليس؛ فحزن 
لذلك حرنا شدیداء وذهب ليراه مسرعًا وترجاه أن برجع عَّا عزم عليه من 
إتلاف نفسه لما رأى أن هلاكه خسارة كبرة على المملكة وعلى نفس ببرقليس 
من کونه کان يستشيره عند الهيات لصداقته وحسن رأآیه» فكشف 
انکسغوراس وجهه فإذا هو يبه صورة الوتی» وقال: يا برقليس من احتاج إلى 
القندیل فلیحافظ على مباشرته بالزیت» وذکر لوبیرس أن انکسغوراس مات 
بمدينة بساك وقال: إنه حين قربت وفاته حضر عنده أكابر المدينةء وسألوه: . 
هل لك في شىء تأمرنا به؟ فأوصاهم أنم مجعلون للتلامذة في كل سنة مقدارًا. 


تاريخ الفلا سف ) Aq‏ 


من الزمن يتفسحون فيه» ويأآذنون هم باللعب كل عام في مشل اليوم الذي مات 
فيه؛ فامنٹلوا ما آمرهم بهء واستمروا على ذلك مدة طويلة وکان عمره حين 
وفاته بنوف عن انين وسبعين سنة وكان ذلك قن الأرلبياد الثامن الثانين. 


تاريخ ديموقريططس الفياسوف 
ولد هذا الفيلسوف ف الأولاد السابج والسىعين» وماث ی الأولسياد 
متمم مائة ومس وعاش ماثة وتسع سنوات. 


وشاع على ألسنة العامة أن ديموقريطس -الفيلسوف- كان بمديلة 
#ابديريه وحقق بعض الاس أنه كان بمدينة ميليطه وأته إنا سمي 
#ابديريتين»؛ لكونه هاجر إليهاء وتلقى العلوم أولا على الاجية والكلديانية 
اللدين خلفها للك اجريكيس عند والد هذا الفيلسوف ها تزل عنده حين جاأء 
هذا الملك لحاربة اليونانء فتعلم منهها ديموقريطس علم المنطق وعلم اهيئة» ثم 
بعد ذلك تعلق بقيلسوف آخر يقال له لوسيب فتلقى عنه علم الطبيعة» وكان 
مجتهدا غاية الاجنهاد في التعلم» وكان من شدة رغبته في التعلم تمضي عليه أيام 
متكاملة وهو تل في حجرة صغيرة في وسط بستان. 


ن اله ی کدی یا ج فا ق ج م اا 
حجرته فلم يسمع ديموقريطس كلام أبيه من شدة اجتهاده في القرأءة ول بشعر 
يا فعله بوه من ربط البقرة بحانبه حتى عاد له أبوه مرة ثانيةء وأراد أن خر جه 
من ذلك المحل وأخبره أن بجانبه بقرة يلزم أن بجعلها فُربانًا. 


ثم بعد أن مكث مدة طويلة وهو يتلقى عن #لوسيب!؛ عزم على السياحة 
في الدنيا لمخالطة العلهاء؛ ولأجل أن يملا عقله بالمعارف الحستةء فُقَسّم تر كة 
آبیه بینه وبين إخوتهء فأخذ نصيبه منها ما كان نقدا وإن كان أقل الأنصباء. 
وإنها فعل ذلك لراحته في مصروفه زمن تعلمه ومدة سقره ثم وجه ونعلم فيها 
علم المندسةء وذهب بعد ذلك قاصذا بلاد الحبشةء وبعدها إلى بلاد العجي ' 


ن ۹1 


ويعدها سافر إلى بلاد كلديها: ثم داه حبه للفرجة إلى آن سافر بلاد الند؛ 
ليتعلم علم قدماء فلاسفتهم» > وکان - حب التعرف بمهرة العلاء من غير أن 
يتعرف إليهم؛ ويقال: إله سكن بمدينة أثينا مذة من الزمنء ورأی سقراط وا 


ر ا چ . 
يهر له بنالسة, 


نهکتا کان میله آن بعیش مختفاء بل کان يذهب في بعض الأحیان إل 
المغاراث والقبور ویسکن بها؟ لأجل ألا حفر أحد امحل الذي هو بهء ومع ذلك 
كان يظهر نفسه لدولة «دارى»» واتفق في بعض الأيام أنه حصل هذا الأمير 
حزن شدي لوت امرأة کان بها أكثر من جيع نسائه فلآجل تسکین حزنه 
وعد ها الفيلسوف أن مها له على شرط: أن يأنيه بثلاثة أشخاص من مالكه 
ز يصب أحد متهم بنكبته لأجل أن تنقش أساؤهم على قير تلك اللكة 
امعوفاةء فبعد البحث في جيع آسيا لم يوجد شخص واحد بالصفة التي شر طها 
الفيلسوف ديموقريطس» وكان مقصد هذا الفيلسوف أن يفهم الملك دارا بعظم 
خطائه من إمال نفسه للحزن؛ حيث إنه ل يوجد قي الدنيا بأسرها إنسان خال 
من الغم. 

وحين رجع ديموقريطس إلى مدينة ابديري مكث متباعدًا عن الناس تلب 
عنهم؛ واعتراء الفقر؛ لأنه د قد جيم أمراله فی گباریه وأسشاره؛ فاضطر آخوه 
دمسکوس إلى عطيته له بعضًا من آمواله لأجل تعيشهء وكان عندهم في ذلك 
الوقت قانون يحكم على من أسرف في ماله بأنه لا بُدفن مع آبيه في قبره» فمن 
كون.هذا الفيلسوف قد وقع منه ذلك الإسراف» وخفي حكم أعداثه عليه 
بذلك تلا على الناس کتابا من تأليفاته بُسمى «دياقوسم؟ فمن كثرة ما وجدوه 
من عظم هذا الكتاب شومح في الحال من تشديد هذا القانون» وأهدوا له 


۲ اا الي 


ئة من التقود الماة عندهم طا لان»» واڪفوه بصور ي المحافل العموعية. 


و کان دیموقریطس دانم الضحك. ونشأ کثرة. صحكه شدة تأمله ٤‏ 

ضعف الإنسانء وافتخاره الذى بخيل له فى الدنيا أشياء كثيرة هزئبة ظَنّا منه أنه 

يدر کھا بتذیره ه مع آن کل شیء في الدنيا حصوله اتفاقي ناشۍ من تلاقي ذرات 
العام ببعضهاً مصادفة کا هو مهب هذا الفيلسوف. 


وقال جوفنال الشاعر في بعض كتبه مشيرًا إلى فساد هواء مدينة ابديره 
وإلى حمق وبَلَادَّةٍ أهلهاء وحكمة وعقل هذا الفيلسوف تدلنا على أنه قد رج 
كبار الحكهاء من الأماكن التى أهلها أرباب خشونةء وقال جوفال أيضا: إن 
دیموقریطس کيا كان يضحك من الفرح يضحك من الترح» وكان يصف هذا 
الفبلسوف بأنه نابت العقل لا يستميله عن احق شىء تتم مراداته كأن العسد 
خادم له ولا رآه أهل مدينة ابديره مستمرًا على الضحك زعموا أن به جنونا 
فأرسلو! له أبقراط لمعالحته فذهب إليه أبقراط في مدينة ابديره ومعه الأدوية 
ودم إليه أولا اللبنء فلا نظر ديموقريطس قال: إن هذا اللبن من عنزة سوداء 
بکرء و کان الأمر کیا قال› ف فتعجب أبقراط جدّا من كونه عرف ذلك وتفاوض 
معه فى الحديث مية من الزمن فعجب من حكمته الارقة للعادت وقال: إن آهل 
مديئة ابديره» هم المحتاجون للمعالحة والأدوية لا هذا الفيلسوف كا زعمواء 
ثم رجع أبقراط وهو في غاية العجب. 


وزعم ديموقريطس كمعلمه «لوقسيس»: أن أصول الأشياء الذرات 
والقراع؛ وآنه لا تون سء من العدم» 3 لا بثو مو جود 1 العدم» وان 
الذرات لا يعتريها فساد ولا تغيبر؛ لأن صلاتها التي تقأوم كل شىء حفظتها 


تارنة الفلا سقفي ۹۳ 


وكان يزعم أن تلك الذرات تَكون منها ما لا بحصى من العوالم التي كل عالم. 
متها بلك فی زمن معلوم ویتکون سن آثاره عام آخر وهگذا. 


وكان يقول: إن روح الإنسان التي هي نفس العقل على رأبه مُركبة من 
اجتياع ذرات» وكذلك الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب وأن هذه 
اللرات ها حركة دوارة يتولد منها جيع الموجودات» ومن محيث إن هذه المركة 
الدؤارة مستوية في خیمهاء کان سببا لقوله بو جود القضاء وإن ساثر الأشياء 
تنکون قهرّا وجرا واببيسقورش؟ سلك ني مذهبه مذهب دیمقریطس؛ لکن لا 
a‏ يقول باليل 
الاختياري. | 


ودیمقریطس کان يزعم آن الروح منتشرة في أجزاء الإحسمء والسبب فى 
وجود الإحساس قي سائر أجزاء الجسم آن کل ذرة منہ قأئم بها جزء بشاکلها 
من ذرات الروح» وأما ما يتعلق بالنجوم فكان يزعم أنها تنحرك في الفراغ 
مطلقة العنانء وأنبا ليست مثبتة ني أجرام كرويةء ونه ليس ها إلا حركة واحدة 
جهة المغرب» وأن سبرها ببب جذب كرة المواء الذي هو آشبه بزوبعة مر كبة 
من مادة سيالة والأرض في مركز تلك ألادةء والنجم يكون بطيء ال ركة بقدر 
ریه من الأرض؛ فلا زاد قربه منهاء راد بطء. حرکته؛ وذلك لان عنفوان 
حركة المحيط قضعف؛ كلا قربنا نحو المركز وأن النجوم التي تظهر حركتها 
جهة المشرق بظهر بء سيرها جهة الغرب وان النجوم الوابت هي أسرع في 
لمر كة من ضرها؛ فلهذا 5 قطعت أفلاكها في أربع وعشرين ساعةء وأما الس 
فإغبا تتحرلك بالبطء فلهذا م تقطع فلكها إلا في أربع وعشرين ساعة وبعض 
دقاتق» وآما القمر فإن حر كته أبطأ من جيع الكواكب فلا بقطع فلكه اليومي إلا 


ial a E ق‎ 


في أكثر من مس وعشرين ساعة فلا يتحرك بح ر كته الخاصة به حركة مسنقلة 
جهة النجم الأقرب للشرق» بل النجوم الأشد قربا إلى الغرب تدعه في سيرها 
ثم جتمع به بعد ثلائین يوما. 


وقیل: إن تولع دیمقریطس بالدراسة تسیب عنه عماه» وأنه صار لا مکنه 
أن يشتغل بشىء آخر»؛ وسبب ذلك آنه وضع لوحا من نحاس جهة الشمس» 
فکان يعكس عل بصر ه أشعة الشمس فحر الأشعة أذهب بصره ولا كر سنه 
وصار هرما وقریت وفاته لح أن أخته حصل هما غم؛ خوفها أن يكون موته قبل 
عيد السنبلة فلا تحضره بسبب الحزن» فأمر ديمقريطس بأن عضر له خبز ساخن 
يستئشقه لأجل أن يمد بحرارة الب حرارة بدنه الطبيعية» فبعد مضي ثلالة أيام 
العيد أمر بإبعاد انيز عنه فماتء وكان عمره فى ذلك الوقت مائة سنة وتسعًا. 


تاريخ الفلاسفيت +4 


تاريخ امبيدقليس الفيلسوف ˆ 

ظهر قريا من الأولبياد الرابع والغانین» وأشهر المنقول أنه من تلامذة 
فیثاغورس» وولا بمدينة اغرججانطه بجزيرة سيسيليا ,وهي صقليةء وكان من 
عشيرة معتبرة جا في تلك النواحيء وكان له معرقة كافيةفي علم الطب وكان 
أيضا خطيبًا مظيا وکان يعرف في الأشعار والدیانات» وکان بحارم بهد ینته 
ابه الاحترام حتى ظن آنه فوق سار الناس والؤلف الوقربقه» بعد أن ڭى 
ما يشاهد في العمجاثب بجزيرة سيسيليا قال: إن أهل تلك البلاد ذكروا ف 
کتبهم: آنه لا شيء من الفخار بوازن خروج هذا الرجل الحكيم منهم وأن 
اشغاره عندهم كالوحي» وهذا لا يخلو عن صبحق وذلك أله وقع منه في حیاته 
وقائع تعجب متها جميع الناس: حتي أنه اتهم بفن السجر. 


اوقال ساتيروس: إن «جورجياس لينطين؛ أحد تلاميذ هذا الفبلسوف 
أعانه مرارّا غديذة على عمليات هذا الفنء والظاهز أن هذا الفيلسوف قصد 
٠‏ التتبيه مإ هذا القن وتعلمه بالأشعار؛ حیث قال لتلمیذه جورجیاس: إن آريد 
) أن أخصك دون غيرك بمعارف عظيّمة وأسرار جسيمةعامة النفع إحميع أنواع 

المرض» وتعيد الشيخ شاباء وتہتة نها الرياح» وتسكن بها الرياح العواصف» 
وها ينزل المطرء ويآ الحرء وجي بہا امو تی من قبورهم. 

واتفق ذاث. يوم أن الرياح الصيفية اشتدت جدّاء حتى كادت فواكه 
الأرض أن تفسد وتتلف بلا شاك فجاء اميدقليس: وسلخ عدة من الحميرء 
وجعل جلودها .قربا ووضعها على أعال رءوس ابال وفوق التلال فسكنت 
الرياح حالا -كا قيل - وعادت الأشياء كما كانت مع السهولة. 


و کان امبیدقلیس مثعلقًا بمذهب معلمه فیٹاغورس مولعا په وسبق أن 
أصحاب قيثاغورس كانوا يكرهون القربان من ذواث الدم فذلك حين آراد 
امبيدقليس أن يقرب قربانا للآلة صنع بقرة من الدقيق رالعسل وقريما هم 
وكانت مدينة اغريجانطه في زمنه مشهورة كبيرة جداء وكان عدد أهلها يبلغ 
ثانمائة ألف» وكانوا يسمونها المدينة العظمى» وكانت في آعلى الدرجات في 
الزخارف واللذات وكان اميدقليس حين يصف أهل تلك المديئة بقول: إنبم 
يستوفون اللذات فلا يبقوا منها لغدء كأنهم تحققوا موتيم في اليوم الآتي بعد 
ذلك» وآہم يؤسسون قصورهم العظيمةء ويبالغون في إتقانها كأنبم جزموا 
بالود وعدم الموت» وكان يبعد نفسه عن التقلد بالمصالح العامة بل اتفق ہم 
طلبوء مرارًا عديدة للسلطلة على نملكة اغرججانطه فأبى ذلك وکان دات يؤثر أن 
يعيش كاآحاد الناس على فخار الدنيا وجرة الحكومات, إنها كان شديد الرغبة 
ي الحريةء وأن تكون الأحكام برأي الجحمهورية. 

ودعاه بعض التاس إلى وليمة فأجابه» وذهب إليه فتأخروا بإتيان المائدة فى 
وقتهاء ولم يطلب أحد من المالسين حضورهاء فحصل له غيظ شديد من ذلك 
وأراد حضور الطعام حالا فقال له رب التزل: اصير بُرهة من الزمن يسيرة 
فإني منتظر الوزير الأعظم رئيس المشورة فعند حضور هذا العظيم قام رب 
لمنزل وال حالسون تعظيتا له وأجلسوه في أرفع المواضع العظيمةء واختاره أهل 
ذلك الجلس أن يكون سلطان تلك الوليمة وکان لا يمكن هذا الوزير أن 
بمنع نفسه عن أموره الصعبة الشديدة فأمر سائر من .في الوليمة بشرب النبيذ 
صرفا غير مزوج بالماءء وأن من امتتع من الشرب يصب على أنفه كآس من 
النبيذ. 


م 


تاريخ القلاسضب ۰ 4¥ 


والتزم امبیدقلیس ف هذه الساعة الضمت والسكوت» م ی الْغْد جع 
جيع الناس وشكا من صاحب الوليمة ومن ذلك الوزيز الذي كان تكر في 
الوليمةء وعرفهم بأن ما سلك في تلك الوليمة بدا الظلم والحورء وأن مثل 
ذلك فيه غالفة للقوانين وادرية الحمهوريةء فبعد إقامة الدعوى حَكَمَ عليه 
بالقتل فقتلا حالاء واکان نافذ القول؛ بحيث إنه فسخ مشورة عندهم تسمى 
مشورة الألوف وأمر أن القضاة يلزم تغييرهم في كل ثلاث ستوات؛ لاأجل أن 
يدور دور الحكم على الأهالي ويتقلدوا مناصب الدولةء كان إذ ذاك حكيم 
يقال له: اوقرون فطلب من أهل المشورة أن يعطواله مكانًا يشيد فه مشهدًا 
مزارًا لأبيه» الذي کان فاثقا عن غیره في صنعتهء وکان أعظم أطباء هل زمانه 
فقام امبيدقليس قي وسط المحفل العام ومنع الأهالي من أن يسلموا له فيا طلبه؛ 
أن هذا -كها زعم هو- ضد العدل والمساواة التي أراد استعاها في جمهوربتهم 
حتى لا يتمكن أحد من العلو والرفعة على الآخرء وهذا هو على رأيه أساس 


ثم إنه حصل طاعون عظيم مكث مدة من الزمن في مدينة سيليونتي» حتى ‏ 
خربها وحصل للناس انزعاج شديد» حتى إن النساء كن يضعن حلهن قبل 
مضي مدة التملء فعرف امبيدقليس سبب هذا المرض» وهو آنه ناشىئ من 
عفونة مياه النهر الذي بروي تلك المدينة ويعمهاء فاجتهد ورد تجاري ذلك 
النهر التي كانت تصب في بحيرات تلك المدينة وصرف ساثر ما احتيج له في 
ذلك من ماله».وإذا يالطاعون قد ذهب من عندهم» فأخذ آهل تلك المدينة في 
الألعاب واللمظوظ وصنعوا له ولائم عظيمةء واشتهر آمر امبیدقلیس في تلد 
ادينة وشاع ذكره» حتى أن جيع الناس اجتمعوا وقربوا له فُربانا كالآهة. 
وأثنوا عليه وبالغوا في مدحه لرأفته بهم وشفقته عليهم ووقع ذلك من نقسه 


۹۸ | ثاریخ الفا سف 
موقعا کبيرًا. 


وكان امبيدقليس يزعم أن الأصل الأول لحميع ٠‏ الأشياء هو العتاصر 
الأربعة التي هي: التراب» والاءء واهواء: والتار» وان يقول: إن بين تلك 
العناصر ويعضها علاقة التآلف تارة والتنافر أخرىء وأنها دات تعقلب وتنغي 
وآنہا لا تفن أبداء وأن ترتبها بتلك احالة قديم باف» وكان يزعم وان الم 
قطعة نار كبيرة وأن القمر مهد مبتنوط وله جرم کییر بشکل دائر مسبطوح؛ 
وأن السياء مفضسنوعة من مادة تشبه البلور؛ وكان مذهبه تناخ الأرواح؛ فکان 
بزعم ابا تقل في الاجام وقال: إن في حفظي أي كنت با صغيرة ثم 
سمكةء ثم طائزاء بل أتذكر أي کت نباتا. 


وقد اختلفوا فی موت هذا الفيلسوف. والأشهر: ا حیث کان مټولعا 
ومتشوفا؛ لکونہم يوغونه» وآن پری ثرا من الناس يعبدونه راد أن يقوي 
تلك الالة إلى آخر عمره ولذلك حین احس بالکبر ورآی نفسه قد حصل له 
iE CLE E‏ ما جنح إليهء فكان 
بمديتته امرأة :تسنمى ايلانطه أعيت جيم الحكاء والأطباء في مرضها حتى 
جزموا بموتہاء واشرفت على الوت فعالجها هذا الفيلسوف خت شفيت؛ 
فقربت له قربانا عظيا» وصنع وليمة ودها إليها من الناس ما يزيد عل ثهانين؛ 
لأجل ان بظھ" مم احتجابه عن الأبصار وغيبته» فليا فرغت الضيافة ذهب 
بعض الناس للاستراحة عند إعض الأشجار وغرهاء فعند ذلك صعد 
امبیدقلیس مرا على برکان جبلل أثيناء وألقی نفسه في وسط الئیرانء كا نقل 
ذلك «هوراس» الشاعر فى عاقبة هذا الفيلسوف. 


وکان عنده غاية الحدء فی کلامه وكان له ڈؤاية طويلة وله تأج من شجر. 


الغار على رأسة عظيم منقوش» وما كان يمر في طريق إلا ومعه حلة من 
الرجال وکل من رآه کان رمه احتراما کلیٔا وکان کل منهم يسعی في أن 
يسعد بمقابلته في طریق من الطرق. وکان بلبس في رجلیه نعال الحدید ولا ألقى 
بنفسه ي النار فمن شدة حرّها قذفت فردة من نعاله خارج النار فرآها الناس 
بعد مدة وظهر مم ما كان دبره في نفسه من الغش؛ فحينثٍ حيث لم بحزم رأيه 
أراد أن ينظم في سلك الآهة فائنظم في سلك آهل البهتانء ولكن مع ذلك كان 
له بعض خصال مدوحة كمحبة وطنه وعدم طمعه. 


ولا مات والده ميطون الذي كان بمدينة اغرمجانطه أراد جماعة التغلب عل 
نلك المملكة فشرع امييدقليس في جع الناس سريعًاء ولكن تلك الفتنة ولأجل 
آن بظهر حب التساوي قسم جمیع ما کان یملکه بینه وبین من کان أقل منه مالا. 
وظهر هذا القيلسوف قَريبًا من الأو لبياد الرابع والثانين ومات هرما جذا ولا 
بعرف مقدار عمره بالتحقیق» ولا مات شيد الاغرججانطیون له مثالا لیبق دائ 
الذكر. 


تاريخ سقراط الفيلسوف 


ولد هذا الفيلسوف في السنة الرابعة من الأولبياد السابح والسبعينء وتوفي 
في السنة الأول من الأولبياد الخامس والتسعين وعاش سبعين سنة. واتفق 
الأتدمون على عده من عظاء فلاسفة ا لجاهلية وأنه ذو فضائل وخصال حيدة 
وكان من أهالي أثينا من قرية صغبرة تسمى الوبيس؟ واسم أبيه سوفروزین 
کان نقاش أحجارء واسم مه فرامیت وكانت قابلة تعالج النفساء تع أولا 
علم القلسفة على انكسغوراس وبعده على ارخيليوس الطبائعي› ولکن ٹا زآى 
أن النظر في تلك الأشياء الطبيعية لا يمدي نفعًا ولا مجمل للفلسفى خصالا 
حميدة تعلق بقراءة علوم الآداب والأخلاق حتى قيل: إبه واضع المكمة العلمية 
الأدبية عند جيع البونان» كا نبّه عليه «قيقرون» تي القالة الثالثة سن الأسئلة 
#الطوصقولانيةا وقد تکلم عليه عل وجه صريح مع غاية الإطتاب ن المقالة | 
الأول ونص عبارته يظهر لي كا هو رآي جيع التاس أن سقراط هو أول إنسان 
استخرح الفلسفة من حيز الخفاء وإن تشبث غيره بذلك لكنْ هذا الفيلسوف 
وصل المقصد وأظهر منها ما ينبغي سلوكه اسان بحيث إنه اشنغل بالبحث 
عن ا-خصال المميدة والذميمة وعن الخر والشر وأعرض عا عدا ذلك قائلك. 
أن جيع ما يتعلق بالنجوم والكواكب بعيد عن إدراكنا ومعرفتنا ولو فرض أن 
إدراكتا قوي وتوصلنا إلى معرفة ذلك فلا جدوى لاني تسين الأخلاق فاقتصر 
من الفلسفة على البحث التعلق بالآداب واللاتق لأطوار الإنسان وما يليق له 
دة حباته. 


هذا التفلسف الحديد الذي اخترعه هذا الحكيم صار مقبولا جا لا أن 
خترعه عمل با علم فاقتدی به وأحسن سلوکه على قدر طاقته فأدی حقوق 


المعاملة البشرية من رعاية مصلحة الوطن صلحا وحربا. وهو من بين الفلاسفة 
المشهورين الذي نم يذهب لقتال ولا حرب كا تبه على ذلك «لؤقياتوس* في 
كتابه المسمى «تاطبة المتطفلين» إلا مرتين خاب أمل حزبه فيهها وخاطر هو 
فيهما بنفه وأظهر الشجاعة جدّا حتى أنه فى إحداهما نجى من الاك «زنفون؛ 
حين سقط عن فرسه وهو مولي دېره. 


فلولا آن سقراط حله على ظهره وأبعده عن المصادمة وأتى له بحصاته الذى 
كان انفلت فر كبه ملك بأخذ الأعداء له ذكر هذه الواقعة «استرابون» وحصل 
أنه في المرة الثانية حين انهم الأثينيون وانزعجو! بالكلية وولوا الأدبار» كان هو 
خر من ول دبره وأظهر الملادة حى أن الأعداء لا تبعوا المنهزمين من حماعته 
وجدوه متهينًا للإقدام عليهم فلم بتجاسر وا على تبمية الأعداء. .. 


ذكر هذه الواقعة المؤرخ "اثينه وبعد هاتين الواقعتين نم يخرح سقراط من مدينة 
أثينا أصلاء وسلك طربقًا مغايرًا ما سلكه من مضى قبله من جميع الفلاسغة من 
إذهابهم أغلب أعبارهم في السقر لاكتساب العلوم والمعارف بمحاورتيم لعلياء 
البلدانء ولكن المبحث الفلسفي الذي تحسك به سقراط برغب من أطلع عليه في 
أنه يشتغل بمعرفة أحوال نفسه أولى من أن يشعب نفسه وعقله بمعرفة ما لا 
يعني من أخلاق الغير وعوائده فاستصوب اجتناب مشقة الأسفار التي لا 
یمکنه آن ينعلم فيها آزید ما يتعلمه في آثينا نما يتعلق بإصلاح بلاده وترتيبها 
الذي ينبغى تقديمه على النظر في عوائد الغرباءء ولا كانت الفلسفة الأدبية علا 
أغلبه عملیات لا عبارات رتب قانوئًا كليّاء وهو آنه ينبغى للعاقل أن يسلك ما 
بأذن به العقل السليم والطبع المستقيم. ولذلك صار من أرباب مشورة المدينة 
وتعاهد مع الأهالي أن لا ببدي رأبه إلا بأ تقضيه القوانين. 


امتنع امتناعًا كلا عن ان يقر على الیک ال الخالف للقوانین» حتی آنه بموجپ 
القوانين حكم على تسعة من رؤساء العساكر بالموت فقتلوا جيعاً وأ يمنعه من 
ذلك کونه شق O E PS‏ 
الفضائل والشرف لا ليق له أن ينقض عهده لٍ ليعحب الناس, 


ول يعهد له وظيفة إلا هذه المرة غير أنه -ولو کان من الآحاد- کان معترا في 
آثینا بسیب حسن سلوکه وفضائله» بحیث پزید احترامه عن احتزام آرباب 
المشورة وأآما احوال نفسه وبیته فکان له بها غاية الاعتناء ويذم من ييمل ذلك» 
فکان نظقًا في الملابس والندن متهيثًا مهيئة ياء والاحتشام مع التو سط الذي 
م يبلغ درجة الترفهين. 


ولم يتزل إلى مرتبة المتقشفين» ومع كونه ليس من أرباب الثروة كان خليًا من 
الطمع» قکان لا یأخذ شیتا من تلامذته وکان يلوم بره من القلاسفة گن يبيج 
التعليم بالدنيا وي ًر الدروس بالأثهان عظيمة أو حقيرةء على حسب شه رم 
وکان کبزا ما یقول کیا نقله «زنفون٤:‏ عجبًا من صناعته تعلیم الأخلاق کیف 
بخطر له أن يتخذ ذلك مغعا؟ آفلا يكفيه على اعتنائه آن ينسب إليه أنه أصلح 
حال إنسان وأنه اغتنم من تلامذته غبا له pe‏ النافع 
ودوم الفوائد؟! 


وكان انتيفون السوفسطائي من كراهته لبعض أخلاق سقراط أراد تحريمهاء 
فقال لسقراط ذات يوم -في شأن عدم الحرص- املق معك في عدم أخذك شيئ 
من تلامذتك» وهذا دليل صحبح على أنك من خيار الناشس» وذلك لأنك لو 
أردت بيع بيتك أو بعض ثيابك أو متاعك فإنك لا تبیعه إلا بال قيمته فضلا ٠‏ 
عن كونك تعطيه جانا بلا مقابل؛ وا علمت فى نفسك آنك لا تعرف شينًا فلا . 


تاریخ القاا مضب ef‏ 


يمكنك تعليم غيرك عرفت أن الأول لك آن لا تأخذ إلا على ما يمكنك 
نعليمه» ويكون أخذك حينئذ أكثر دلالة على فضيلتك من هدم الأخذ رأسا. 


ثم إن سقراط ل يعجر عن إفحام هذا السوفسطائي؛ حيث بين له أن هناك أشياء 
يمكن استعما ها على وجه لائق تارة وغير لائق أخرىء وأن هناك فرق بين 
الإنسان الذي مدي من ثمر أشجاره لأحبائه وبين من يبيعه هم وبا خملة فلا 
بتوهم أن سر اط كان له حل معين للتعليم كغيره من الفلاسفة الذين کانو! 
- يعطون الدروس في حالم المعينة في أوقاتبا المعلومة عندهم. 


وکان من دأبه ف التعليم آن يعم بالمخاطات رالمسادئات 1 أي زمان» و آي 
مکان» وآي إنسان وكان رجل يقال له: ماليطوس اتهم سقراط بعدة ذلوب 
كبائر؛ منها: آنه لم يعبر الآة المعبودة عند آهالي أثيناء بل أحدث له معبودا 
والواقع أن هذه التهمة أكذب التهم وذلك لأن سقراط كان يأمر كل من يسأله 
في شأن ذلك اتباع ما ينطق به كهانة هيكل الشمس ودلفيس اللذين ما معبودا 
الأسن وكان جواب الكهانة أنه ينبغي لكل إنسان أن يسلك في عبادته 
مسالك أهل بلده ولذلك كانت طريقته في القربان كطريقتهم حيث بقرب 
الأشياء اليسيرة من ملكه قدر وسمهء ويزعم أن ذلك مقبول أكثر من القربانابت 
الشمينة المسيمة التى يقرما الأغنياء؛ لأن ذلك وسعهء ولم يمكنه أن يعتقد أن 
عبادة الأغنياء مقبولة والفقراء منبوذق بل اعتقاده أن المرضي عند المعبود ما 
يصدر من آهل الصلاح. 

وبا لحملة فلا شىء أوفق للدين وأسهل من الصلوات والأدعية للمعبوب ولكن 
نبغي للداعي آن لا پسال مولاء شيا معيناء بل یفوض له بأن يطلب منه ما 
یکون صلاحًا لتفسهء وذلك لأنه لو طلب منه مالا أو جاهًا لکان کمن يطلب 


نه أن يقيمه في حراة أو ميدان مبب مع انه لايدري عاقبة ذلك» ویدالا من 
كونه يأمر المخدين بعيادة بترکهاء کان يأمر من لا دين له بالتدین فقد بين 
ارّنفون الطريقة ة التى سلكها سقراط مع ارستدوموسء الذي كان لا ديانة له 
ويسخر بالعيادة فو صله سقراط إلى به الديانة والعبادة. فإذا قرا القارئ ف 
كتاب زتفون ونظر ما قاله سقراط تي القضاء والقدر يتعجحب من معرفة 
فيلسوف فى الخحاهلية عقائد تو حيدية مستقيمة. 


وکان سقراط ة قبا ومع ذلك کان مسرورًا من فاقه؛ لزعمه أن فقره باختباره 
وأنه لو أراد الغنى لقبل المدايا التى كانت تأتيه من أحباثه وتلامذتهء فإنه كان لا 
يقبلها منهم ويردها رغيا عن أنف زوجته التي كانت لا تذوق لذة فلفته.: 
وان سالكا فى آمر معيشته مسلك الضيق والصعوبة. حتی افق ذات يوم أن 
السوفسطائي الذي تقدم ذكره نجارى على سقراط وغيره بأنه في غاية الفقر 
والذل والمسكنة وآن حالتك هذه لا يقنع بها أخد ولو رقيقاء وقال له أيضًا: إن 
قوتك أخشن الأقوات» وملبسك ملبس المساكينء بحيث إنه قميص واحد 
للشناء والضيف» وأنك داتا حافى الرجلين لا نعل عندك فقال له سقراط: 
إنك قد غلطت في هذا واخطأت؛ حيث ظننت أن السعادة إنا هي بالغنى 
واللذات» والواقغ أي ولو ظهر لك فقرې في هذه الالة فی أسعد منك؛ للاي 
آری الغنى المطلق خاصًا بالمعبود» و كلما اکتفی الإنسان بها عنده وم ينظر لا عند 
اللاس قرب من أوصاف الألوهية. 


ول يتفتق أن أحداً كان أصفى باطنًا من سقراط؛ لأن أحواله كان لا يشا عنها إلا 


التعجب لا سيا في مثل مدينة أثينا التي كان مثل هذا السلوك قيها أمرّا عجيا؛ 
لأن من ل یمکنه بہذه المدپنة آن یتأسی به کان بعترف له بحسن السیر؛ وآنه على : 


تاريخ الغلا سفب . ie‏ 


حق» فحسن سلوك سقراط أسرع إليه اعتبر الناس له وانجذبت إليه التلامذة 
حتی کان حيعهم يؤثر استاعه عل الاشتغالات باانظوظ والشهوات وقد 
عظّم جذب قلوب الناس له حیث کان اکثر تشدیداته على نفسه قام مقامها 
السهولة واللين مع التلامذة. وكان أول ما بيدأ بتعليمه هم الدبانات وكان 
بحملهم على العفة والتباعد عن اللاذ ويقول م: إن الاباك على اللذات 
يضيع على الإنسان أشرف صقاٿت نفسه وهو المحریة وکانت طریقته ف 
تعليمهم الآداب جاذية فم؛ لأنه کان لا بتحری وفتا ولا استحضارًا ولا مقامًا 
خصوصًاء بل بحسب ما ينجلي لقربجته وبخطر بباله من المصادفات وکان 
يفتح التعليم بكيفية سائلء فإذا أجيب تكلم وباحث وناقض وبرهن حتى 
يكشف فم ا لحقبقة. 


وکان بمضي من يومه جزء کر في تلك الأدبيات؛ ولذا ل يجتمع به أحد إلا 
وأخذ فائدة جليلة هكذاذكر زنفون» ومع أن سقراط ر يعقب شينًا من التأليف 
ليشهر فضله فيكفيه شاهدا على الفضائل كتب آفلاطون وزنفون التي نقلا فبها 
الآداب والمعارف فإما توافقت نقوشا لا سيا فيا يتعلق بالمناظرات ما يدل على 
استيعابه مباحث المقامات بترتيب حسن والبرهنة على کل مقام بها يلبق له» وإن 
/ تكن آلفاظ تلك الكتب عين ألفاظ سقراط؛ خصوصًا ما ينقله أفلاطون كا 
شهد به سقراط نقسهء لا قرئت عليه خاطباته التي جمعها أفلاطون المساة 
«لوسيس المحبة؛ أما زتفون فكان في نقل العبارات أشد تحريًا من أفلاطون. 
فكان ينقل الأدبيات التي تقع بين سقراط وغيره كا يسمعها. 


ومن المجائب أن سقراط -الذى داتا بحث الناس على العبادة ويعظ الشبان 
ویأمرهم بالتباعد عن اللذات والشهوات- محکم عليه باوت بدعوی أنه کافر 


٠ *‏ ناريخ الفلاسضم 


بآههة أثيتا مفسد لاهالیه لکن لا عجب حيث كان الوقت وقت اختلال فى 
الدولة وكثرة الظلمة الحاكمين بها فكانوا ثلاثين ظالاء ولنذكر لك سيب ذلك 
فنقول. | ) 


کان آعظہ هؤلاء الظلمة تلميذ سقراط المسمى *اقرسياس کہا کان دالقاده» 
من تلامذته فزهدا ى الفلسفة لا بها من المواعظ خير المناسبة لطمعهبا واي اكها 
على اللذات فترکاه فأما اقرسیاس فصار أکبر أعدائه بسبب تشدیده عليه فى 
اللوم على سوء السير والظلم, فلا صار من جملة الثلائين نم يتمن إلا إعدام 
سقراط خصوصا وسقراط كان إذا بلغه ظلمهم وعتوهم تكلم فيهم وشنعم 
عليهم مع السب ولا بخاف سطوتهم ولا رآهم أكثروا القتل في الأهاني 
والأعيان ‏ يمنع نفسه من أن قال في شأنم ني غفل الناس: إذا كان راعى البقر 
SCS E‏ 
الل - ان A‏ هذا آلشل فرتبوا قانوتا e‏ 
الحاورات بمدينة أثيناء ومع كون سقراط لإ يتخذ التعليم حرفة فهم أن المنع 
من أجله وآن غرضهم منعه آن يتكلم مع من عادته الاجتيا به بمثل هذه 
الأمثال الأديية. “ ٠‏ 


فذهب بتفسه لاثنين ممن رتبوا هذا القانون ليسأفها عن بیان ذلك لکنه رهم 
بدقة أسئلته فلا بہتا وضاقا منه قالا له صراحة: إنك منهي عن مخاطبة الشبان 
بدا فقال ها:فالى أي زمن تمتد الشبوبية؟ فقالا له: إلى تلان سنةء فقال فيا: 
إن سألني سائ عن مکانکا آجیه أو لا؟ فقال خارقلیس: نعم أجبه وتال 
اقرسياس: إن آنت منهي عن لات الناس الذين كلت مسامعهم من كلامك. 


a" @ dr 


فقال سقراط: إن سالني من تبعني ما هى الشفقة والإنصاف فهل أجييه؟ 
فأجابه خارقليس بقوله: نعم ورعي البقر أيضصًاء معر صا له با محل السابقء وقال: 
احذر أن تكون سببًا ني نقص البقرء ففهم سقراط أنه لا ينغي الاتساع معهم في 
الكلام بأزيد حن ذلكء وآن مثل البقر أغضبهم منه غاية الفضب ولا رأى 
هؤلاء الظلمة ما اشتهر به سقراط عند الناس من الفضائل أحبوا أن يمهدوا 
للانتقام منه بتبغيض الأهالي فيه أولا؛ فامروا رجلا پقال له «ارطوفان»؛ بذلك 
فاخترع هم حكاية طويلة سياها بالسحاب وهي كناية عن أمثال في تقبيح من 
يظهر خلاف باطنه فلا اجتمعت الأهالي قي لعب عمومي صار ينزل هذه 
الأمثال القبيحة على سقراط بسماع الأهاليء ومن يسمع يحل فانتدب عند ذلك 
میلیطوس وعرض نفسه وقال: إن ذنب سقراط کبیر تو علل ذنوب؛ وذلك 
لأنه لا يعتقد آلمة أثيناء واخترع آهة غرباء ولل يكفه ذلك بل صار يعلم الشبان 
على احنقار آهاليهم وحكامهم فيستحق القتل. 


ومع تعصب هؤلاء الظلمة عليه خصوصا اقرسياس وخارقليس اللذين كانا 
من تلامذته لو انقاد سقراط واحشح عن نفه في ما انېموه فيه لعفوا عله لکن 
منعه كبره ولم برض بدفع الغرامة متمللا بأن دفعها نوع اعتراف بالذنب» ونا 
طلبه القضاة ليقضى على نضه قال بهيئة الكر: إن حقى أن يكون مصرفي مدة 
حاتي من خزینه المدينق فهذا کله أوجب الحميع أن يقضوا بموته. 


كان فيلسوف يسمي لوسياس ألف أمثالا ليستعملهاء فقرأها بين أبدى القضاة. 
فلا قرأها سقراط قال: إنها عظيمةء وردها لصاحبها قائلا: إنها لا تصلح لي 
فقال لوسياس: كيف لا تصلح لك وقد أعجبتك؟ فقال له: يا صاحبي يوجد 
فى الثياب والنعال ما هو عظيم لكنه لا يصلح لكل أحد ومدح سقراط تلك 


الأمثال کا فی محله غبر آن لوسیاس لا کان سالکًا فیھا مسلکا لا يصلح لعدل 


ثم إنه ما حكم عليه بالموت وضع في السجن فبعد مدة أيام أعطوه نباتا سمي 
فابتعله ومات منهء وهذه كانت طریقتهم في کل من حکموا بموته. 


ذکر دبوجینس لایرقه آن سقراط تزوج في عمره بامراتین م یعرف منها إلا حال 
«زنتيثه» التي أعقب منها ولده «طنبورقليس؟ وكانت مشهورة بسوء الغلق 
وکان پتحملها ثرا حتی إنه لا سثل عن سبب تزوجهاء قال: إن آردت ذلك 
لأجل أن تحمل أخلاق الاس كلهم متى تجلدت لتحمل هذه المرأة» وكان 
يدعي أن معه قريتا من الإمن يديه ليعض الأمور» حكى ذلك أفلاطون وغبره 
من قدماء المؤلفين» بل كثير منهم كتب تي هذا الشأن بخصوصه؛ ونوفي في 
السنة الأولى من الأولبياد ا لخامس والنسعين وعمره لمانبة وستون سنة. 


تاريخ القلاسقم, .. ۹ 
تاربخ أفلاطون الفيلسوف 


ولد هذا الفيلسوف في السنة الأولى من الأولبياد الثامن والثهائين؛ وتوف في 
أول الأو لبياد التمم مائة وثانيةء وعمره إحدى ولمانون سنة. 


كان لوفور عمله وشهرة مذهبه يلقب الإهي» وكان من أشهر عشيرة في 
آنا التي هي میالاده» وکان ينب من جه آبيه المسمى أريسطون إلى قدروس 
ومن جهة أمه بريقتيون إلى سولون» وکان یسمی ولا ارسطوقلیس؛ ولا کان 
ذا قامة طويلة ضخًا عظيم المبهة عريض الأكتاف سمي باسم أفلاطون 
واشتهر به لا غیر. 


حكي آنه في صغره بقطر النحل السل على شفتيه فتفؤل له من ذلك 
بالفصاحة العجيبةء وكان كذلك حيث امتاز بها في اليونان» واجنهد في الشعر 
من صباه وعمل بيان حزنة وقصيدنين في التوجع من صروفب الدهر ثم لا 
أخذ في تعلم الفلسفة حرق ذلك بالنار» وسلمه أبوه لسقراط ليعلمه وعمره إذ 
ذاك عشرون سنةء وكان سقراط رأآى ي الليلة التي حضر إليه صبيحتها كأنه 
اأمسك بطير صغير وضمه لصدره ثم ظهر ربشه ونشر جناحيه بقوة وصعد 
اشواء بسرخة وغنى يصوت حسن» واستمر عل ذلك فلا آتاء صسحتها 
أفلاطون فسر تلك الرؤيا به وآنه ستكون له شهرة عظيمةء فاستمر أفلاطون 
متعاقًا بسقراط مع الصداقةء فليا مات اجتمع برجل يسمى أقراطولس كان 
یتتبع طرق هیرقلیطس واجتمع بحکیم آخر یسمی هرمو جینیس کان یتبع 
برمنيدس» فلا بلغ من العمر ماني وعشرين سنة ذهب إلى مدينة ميغار للتلقي 
مح بقية تلامذة سقراط عن إقليدس» ثم ذهب منها لمدينة القيروان فتعلم فيها 
العلوم الهندسية على ليودورس» ثم توجه إلى مملكة إيطاليا؛ لأجل أن يسمع 


الفيثاغورسيون المشهورين الذين هم فيلوليوس وارخيتاس الطارنتي 
واوريتوس» فلم يقنع بيا تعلمه من هؤلاء المعلمين العظام بل توجه لمصر 
للتلقی عن.حكمائها وقسسهاء کان عاژتا عل السفر إل باد افند لاتعلم عن 
الوس ار اا ي بلا اي 


ٹم لا تمم أسفاره رجع إلى أثينا وأستوطن بقرية تسمى اكدميهء وكان 
هواؤها غبر معندلء وإنا اختار استيطامبا لأجل هضم سمنه وصحة طبيعته 
فنقعه ذلك فمرض أولّا بحمى الربع التي مكشت معه سنة ونصفاء ثم طا سلك 
الحمية والقناعة ذهبت عنه» وعاد أكثر ما كان في الصحةء وحضر القتال ثلاث 
مرات؛ الأولى: بمملكة تناغراء والثانية: بمديلة قورنثه والثالكة: بجريرة 
دیلوس) وانتصر ازب الذي كان هو معهم ف المرة الأخحرة وسافر ابا 
ثلاث مرات إلى عغلكة سيسيلا. 


«المرة الأولى٤:‏ كانت للفرجة ومشاهدة ليران جبال اتناء وكان سنه إذ ذاك 
أربعين سنةء فذهب إلى الملك دپنیس غرم الظالم الذي كان يتمنى كثيرًا رؤية 
آفلاطون» فأدته جراءته إلى التكلم مع هذا الظال في أمور سلطنه وخاطر بنفسه 
ولولا شفاعة «ديون)ء وةارسطومين» عند الملك لقتلهء ولكنه أعطاه لبوليدس 
الذي كان بجانبه رسو لا من ملك لقدمونياء وآمره أن يتصرف فيه كالرقيق. 
فذهب به إلى مدينة «جينا وباعه فيهاء وكان أهل تلك المدينة قد شددوا في أن 
من مر من الأثينيين بجزيرتهم يقتلونهء فأحب قرمنذل إجراء هذا القانون عليه 
وقتله فأسعف هذا اللحكيم بعض كبارهم» وقال؛ إن هذا لا بجري على خاصة 
الفلاسفةء فاكتفوا ببيعه فمن حسن حظه أشتراه انقرسيس القبرواني كان بتلك 
لمدينة إذ ذاك فدفع فيه من المعاملة التي تسمى مينة عشرين» وبعثه لأصحابه : 
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بأثيناء فأما بوليدس القدموني فهزمه قبرياس ول يرجع عنه حى هلك غريقًا؛ 
وسبب ذلك بيعه لأفلاطون الفيلسوف كا أخبر بذلك بعض الجان أفلاطون 
وبلغ دينيس الظال أن آفلاطون رجع لأثینا فخافف آن بنتقم منه بحت الناس على 
مقاتلته» فکاتبه بطلب الصفح والعقو عن زلاته فأجابه أفلاطون بأنه لا پکن 
عندك شاغل من ذلك حصول الصفح وأيضا فاشتغالي بعلم الفلسفة حفظ 
فكرتي عن تخيل مشل ذلك ثم إن بعض الأعداء عير أفلاطون بأن دينيس املك 
آغمله وطرحه من فکره فقال أفلاطون: إن دیتیس ۾ يترك آفلاطون بل آفلاطون 
هو الذي ترك اللك وأهمله. 


#المرة الثانية: ذهب إلى سيسيليا في مدة ا ملك دينيس اللأصغر بقصد وعظه 
وأمره بإعطاء اللعرية لأهل بلاده او آن يسر فيهم في الحکم على منهج حسن 
فأقام بها أربعة أشهر فلا وجد أن الملك ل تتفعه الموعظة بل نفى من مملكته 
«ديون؟ واستمر في سياسته على طريقة أبيه الظالة؛ رجع إلى أثينا رغيًا عن هذا 
املك مع احترامه له غاية الاحترام وبذله الحهد في إقامته عنده. 


«المرة الثالثة: ذهب لتلك المملكة يترجى املك في إعادة «ديون» المنفيء 
وآن يتجرد عن ظلم السلطنةء فوعده الوفاء بذلك ثم لإ بوفه فلامه آفلاطون 
بخلف الوعد وأغاظه غيظًا شديدًا حى أنه خاطر بنفسه للهلاك فلولا أن 
ارخيتاس الطارنتي بعث رسوله للملك بسفينة بحضر فيهاً أفلاطون وترجى 
الك في.الصفح لأهلكه ولا حضر هذا الرسول فمن شدة الاعتناء بشفاعة 
ارخيتاس؛ أطلتق أفلاطون وأنزل له فى السفينة أهبة السفر ورجع أفلاطون إلى 
أئينا عازمًا على عدم ا-نروج منها فقابله أهلها بالاحترام الكلي وسألوه أن يكون 
من آهل حکوماتہم فامتنع ورأى أن ذلك مع تغير أخلاقهم وعوائدهم لا ثمرة 


س 


فيه ومع ذلك فكان مشهورًا عبوبًا في سائر اليونان حتى في المواسم الألبيقية 
یروته کأنه إله نزل من السهاء. ومع ما كان لليونان على اختلاف آمهم من شدة 
الرغبة في هذه الواسم حنى اشتهروا بيا في كل جهة كانوا متى حضر هدا 
الفيلسوف بتر كون ساثر ألعاب الموسم ويعمدون للتأنس بمخالطته ونظره. 

وعاش أعزب مدة حياته ملازمًا للعفة والقناعة والتحفظ من الشهوات 
حتى من الصبى» وكان نادر الضحك وكان أميرّا على نفسه فى هواها وكان لا 
بغضب أبدّا حتی أن شابًا من ملازمیه ذهب إلى أهله ذات یوم فوجد آیاه غضبًا 
فتعجب غاية العجب ول يستطع منع نفس من الضحك؛ لكونه لم ير ذلك مدة 
ملازمته لأفلاطون ولم تشمئز نفس أفلاطون إلا مرة واحدة على عبده عندما 
أذنب تًا جسيياء ومع ذلك بعاقبه بنفسه قائلا: لا يليق لي مع يسير من الغضب 
إستفياء العقوبة بل أمر واحذا من عبيده فعأقبه. 


وأفلاطون كان سوداوي الطبع كثر الفكر والتأمل» ومع ذلك كا ذكره 
ارسطو کان لیتا رفیقا بشوشًا: بل بہا بازح محا لطیقاء وکان شیر أحیانا على 
«ديون و«زنقراطس» اللذين كانا في أخلاقهم) صعوبة بالتخلق بالبشاشة كي 
يقبلا عند الناس وتكون فما آخلاق جيدة. 


کانت تلامذته كثيرة من مشاهیرهم اسبوسیبس ابن أخنه وپوتونه زوجة 
اوریمندون» ومنهم أيضا زنقراطس القلسدوق وأرسطو الشهدر ويقال: إن 
منهم أيصًا يوقراطس» وكذلك ديموثينس كان ينتمي إليه ويدل على أنه 
تلمیذه آنه ذهب إلى عل لیحتمی من بطش ااتطباطر؟ به فبعٹ له انطباطر 
رجلا اسمه ارخیاس؛ ار ذلك المحل وأمره أن لا يقتلهء فذهب . 
ارخياس إليه وصار يتيل عليه ويقول: له اخرج من هذا امحل ولا ضرر. 
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عليك فلم يقیل منه. وقال: معاذ الله بعدما سمعت من زنقراطس وآفلاطون آن 
الأرواح باقية لا تفنى فهل مع ذلك بمكننى أن أؤثر حياة الذل على موت العز؟ 

وکان من حلة تلامذته «لالینیا» و«اکسیوسه» اللتان کانتا تلبسان زي 
الرجال؛ للياخته بالتعلم الذي شرغتا فیه» وکان أفلاطون يعتني بعلم أفندسة 
اعتثاء تاا ويقول: إنه لازم لتعلم الفلسفة حتى كتب على باب المدرسة لا 
بدخلها إلا ناهر في علم اهندسة. 

جميع كتب أفلاطون ما عدا المراسلات تلاشت وذهبت بالكلية ول يبق من 
المراسلات إلا اثنا عضر كانت على منهج المخاطبات ولا مانع من قسمتها ثلاثة 
أنواع: الأول: في رد شبه السوفسطائيةء الثاني: في كيفية تعليم الشبانء الثالث: 
فيا يليق بمن بلغ سن الرجوليةء ويمكن آن تقسم بملحظ آخر إلى أقسام أخر: 
القسم الأول: المخاطبات التي حكاها عن نفسه كما في قالات القانونية 
وغرها نما دونه على آنه ملهب له بيا فيه من الاجتهادات. 


القسم الثاني: ما حكاه على لسان غيره من الفلاسفة مثل سقراط واثينا' 
واب و ميديئينس؛ وهزنون) فن حکایته له تشبه ترجیحه مع عدم ازم به ومح 
کون ما قاله أفلاطون في خاطباته عن لسان سقراط صحیجًا جاريًا على نسق 
سقراط في تأيفاته وجدله. فلا تظن آنه عين مذهب سقراط حيث إن سقراط 
نفسه لما قرأ عليه خاطبة أفلاطون التي ساها «لوسيس ال محبة كذبها وقال: لقد 
قولتي هذا ما لم قل كاتت طريقته في التأليف بليغة متوسطة م تنحط إلى رتبة 
التثر والحكايات ول ترتق إلى رتبة الأشعار في البلاغاتء كا شهد له بذلك 
تلميذه أرسطو وقال «قيقرون؛ الأدبب: عبارة أفلاطون شريفة ميفة بحيث لو 


نزل شىء من الوحي على لسان البشر لا تميز عن كلامهء وكان بانسيوس يسمي 
أفلاطون اومسيروس الفلاسفة أي بليغهم ولذا كان بعضهم إذا ماح حكمه 
يقول: إنها اوم روسية وإهية. 


وقد دون مذهبه في ثلائة من مذاهب الفلاسفة فع هيرقليطس في 
الطيعبات والمحسوسات وبع فيثاغورس فيا وراء الطبيعيات وف العقليات 
وتبع سقراط تي القوانين والآداب وفضله على الاثنين فاقتدى به وحده في ذلك 
ذكر لوطرقس فى المقالة الأولى من كتابه السمى آراء الفلاسفة في الفصل الثالث 
أن أفلاطون قال بثلاثة أصول: الإله والمادة والإدراك فالإله بشبه عقل العقول 
والادة تشبه السب الأول للتولد والفسادء والإدراك كجوهر روحاني قائم 
بذات الإله» نعم عرف أن العام خلقه إله ولكنه أ يعن أنه خلوق من عدم 
حض بل عني أن الإله إنا نظم من تلك الادة القديمة هذا العام وشكله 
بإلأشكال المتنوعة بمعنى أن الإله آخرح المادة من حيز العمى إلى حبز الظهور 
وميُزها عن بعضها حتى صارت هذا العام الشبه يمعهار يصور البيت بالا لات 
الحاضرة كا حر وغیرء. 


كان الناس يقولون: إن أفلاطون يعرف الإله الحقيقى معرفة جيدة وهذا 
إما من جودة ذهنه أو نما أطلع عليه من كتب العبرانيينء لكن ينبغي لنا أن نقول 
کا قال ماري بولس: إن أقلاطون كان من الحياعة الذين يعرفون الله حق المعرفة 
لكنهم تاهو! بسبب مذاهبهم ولم بعظموه كواجب الألوهية بل ضلوا فوقع من 
أفلاطون في كتابه اعلق بالايات أنه نوع من الآة مراتب ثلاث: علويين 
ومتوسطين وسفقلن» فالعلويون: على زعمه هم سكان الساء المرتفعون على 
جيع العام ويبسبب علو مسكنهم وطبيعتهم لا يتمكن الإنسان من غالطتهم إلا ' 
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بواسطة المتوسطين الساكنين في امواء ويسمون جنا وهؤلاء المتوسطون: 
كوزراء العلويين بالنسبة للعام؛ لأہم يوصلون إليهم الأوامر ويقبلون القربان 
والنذور للعلويين وكل واحد منهم جحكم إقلييا من العام وهم الرؤساء في 
الكهانة والأخبار بالمغيبات وهم المخترعون غوارق العادات والظاهر أن 
أفلاطون نسج ذلك على منوال ما وجده في الكتب السهاوية من وظائف 
الل“نكة. ° 


النوع الثالث السفليون: جمل مسكنهم الآجار وساهم أنصاف آلة 
وجعلهم رسل النامات والعجائب كالآهة التوسطين وزعم أن جيع عناصر 
العام وساثر أجزاته متلثة بهذا النوع الثالث: وقال: إنهم قد بظهرون في بعض 
الأحيان لأبصارنا ويختفون أحياناء والظاهز أن قدماء حكاء الأمم غير المتمدنة 
اسسوا مذاهبهم وألغوا كتبهم ني الأمور السفليات ونحوها من هذه الأصول. 


كان أفلاطون يتعلم تناسخ الأرواح بالطريقة التي تعلمها من فيثاغورس 
ثم اتخذ ذلك.طريقة له وسلك فیها منوالا حاصا به غیر منوال فیثاغورس کا 
یو جد فی غاطباته ومع ظزافة خاطبته التعلقة بيقاء الروح وقع فيها في غلط 
فاحش من جهة زعمة آنا مركبة من جزئين جسيأني وروحاني» ومن جهة قوله 
إا موجودة قبل الإعسم وإنها أنت من الساء؛ لتدخل في الأجسام المختلفة؛ 
لتحيى بها وتعود إلى الساء بعد أن تطهر من المحال التي كانت فيهاء ثم بعد 
مضي جملة سنين تروحن بالثاني عدة أجسام خدلفة فهي دائ متدقلة بين طهارعا 
من الأجسام تارة وتنجسها بها آخرى ومن السهاء إلى الأرض ولا كانت عقيدته 
أن الأرواح لا تخلو بالكلية عا أدر كته سانقا في تواردها على الأجسام المختلفة: 
زعم أن المعارف ليست تجديذا بالكليةء بل منها ما هو تذكار لا سبق فا إدراكه 


وکاد پنمحي منها وبنى على ذلك سبق الأرواح في الوجود على الأجسام. 

ولا حاجة إلى بسط آراء هذا الفيلسوف زيادة عن ذلك بل يكفينا أن 
نسلك مسلك الاختصارء ونقول: إن مذهبه فى محلات كثرة مبتكر ذو شأن 
عال. بنوه بکون صاحبه حریا با لقب به من آنه إهي وباعتباره في آعلی رتب 
الفلاسفة. توفي هذا الفيلسوف في السنة الأول من الأولبياد المتمم مائة وثمانية 
وکان عمره إحدى ونانین سنة ووافق يوم وفاته يوم ولادته. 


۹¥ 


تاريخ انتيشينوس القيلسوف 

كان تلميذًا لسقراط وعصربًا لأفلاطون وغبره من بقبة التلامذة. انقسمت 
تلامذة سقراط بعد وفاته : ث فرق مختلفة: فرة تسمى الكلييت وفرقة تسم 
الإشراقية وبقال فم أفلاطونيةء وفرقة نسمى القيروانية» وكان انتيلبلوس شيخ 
الأول وسميت بلك ؛ ؛ لأنجم كانوا في معيشتهم مثل الكلاب» وقيل: لان حل 
تعلمھم کان بعیدًا جذًا عن باب من آبواب آثینا یسمی باسم پوناني قريب من 
معتی کلب. 

کان والده من آثینا واسمه کاسمه وکانت آمه رقیقة. وحین کان يقال له: 
إن آمك من أرقاء افروجيةء يقول: لا عيب في ذلك؛ أن التي تزعمها اليونان أ 
الآة المساة قبلة كانت أيضا من تلك البلدة. آول تلمذته كانت لعلمه ا اخطيب 
جرجياس» ثم اشتغل بتعليم طائفة مخصوصةء وكان بليغا فصيًا عذب 
الألفاظ؛ فلذا هرع الناس إليه من سائر المواضع؛ ليسمعوه ثم بلغه صيت 
سقراط وشهرته فاشتاق إلیه وذهب لسیاعه؛ ثم عاد مسر ورا منه جدا حتى أنه 
استصحب تلامتة ؤعاد بم إليه وطلب منهم آن يكونوا إخوانه بمكتب 
سقراط وانه لا يأحذ لنفسه بعد ذلك تلامذة. وکان مسکئه بمینا بوره فکان 
سير كل يوم آزبعين غلوة؛ ليسر برؤية سقر قراط وسباعه ورواية العلوم الحكمية 


لاء 


کان أستادًا لكن كان سالكًا في هميشته مسلك الضيق والصعوبةء وكان 
دات يدعو الإله آن قضى عليه بالإنكياب على الشهوات آن يسلب عقله فكان 
تجنح للصعوبة جذًا حتى في حكمه على التلامفة وكان إذا سُثل عن ذلك 
يقول: أفليس الطبيب يسلك مثل هذه الطريقة مع المرضى» وهو أول من لبس 


۸ تاریخ القاا سضب 


العباءة العريضة الميطنة. واتخذ ارج والعصا؛ فلذا صارت هذه الثلاثة خاصة 
بالكليةء وبغيتهم التي يظنون أنهم بسيبها بتمتعون بسعادة أبدية. 


کان لا یأخذ من ميته شیئًاء بل کان لا بعتنی بشأن ملبسه کان لا يعلق 
آماله إلا بالعلوم الأدبيةء ويقول: إن غيرها من العلوم لا فائدة فيه بالكليةء كان 
بعظ الملك وججه على انباع المحامد وينهاه عن المفاخر. 


گات الكليية تستعمل التشدبد والصعو ية ف معائشهم: و كانت اقواتہم 
خصوصا الفواكه والقبول لا بشربون سوى الاءء ولا بجدون مشقة في التوم على 
الأرض: وکانوا بقولون: إن خحصوصة الله عدم احتیاحه لشيیء أ صل فأشد 
الناس قربا للألوهية أقلهم احياجًاء وكاتوا جيعًا يفتخرون باحتقار الأموال 
والحسب وجيع الصغات سواء كانت من الفضائل والفواضل» وغاية الأمر 
ہم کاتوا ا لون من سي آبڈاء ولا شون المعرة حت س الأمور 
الفاضحة. ولا يعرفون الحياء فلا محتر مون أحدا. 

كان هذا الفيلسوف في غاية الفطنة وصفاء المقلء وكان أنيسًا جذا يتكلم 
ي كلل مجلس بيا يعجب آهلهء واشتهر بقوة العزم والشجاعة في واقعة تناغرا"ء 
وحصل له من يذ الاعار والاحترام وسر من ذلك سقراط جداء ثم بعد مدة 
من الزمن قيل لسقراط: إن أمه افروجية فقال متعحبًا: أتظنون أن مثل الرجل 
العظيم ينشأً من رجل وامرأة أثينيين ثم إن سقراط ل يتالك نضه بعد أن عَبّره 


نظره سقر اط دات يوم وشو پوجه خروق غباءته هة الناس فصاح به 
سقراط, وقال له: قد ظهر كبرك من خلال هذا الحرق: لا بلغ هذا القيلسوف 


تاريخ الفلا مسقي ۹ 


أن الأثينين يفتخرون بأهم ولادة المدينة اللي هي سكنهم؛ فسخر منهم وقال 
مستھرثا بہم: وكذلك اهوام تشارككم ي هذا الافشخار؛ حيث تقيم دات بمحل 
ولادتہاء کان داتها يقول: نسيان الشر أنفع علم لاإتسان» جاءء رجل بابنه 
ليون تلميذًا له وسأله ما الذي جتاجه ابني ال؟ فأجابه متاح إل كتاب 

جديد وقلم ولوح جديدين» قاصدًا بذلك إفهامة أن عقل ولده كشنعة ¿ 
تتش فا شيم شل مره : ما الذي ينغي طلبه في الدنيا؟ فاجابه موت 
الإتسان سعيدًا. 


حصل له فیظ شدید من ساد الذین کاتوا يرعاهم حسدهم دات کرعي 
اصدا لديك فکان یقول: لو حبرت بین آن کون غرابا أو حاسدًا لاخترت 
أن أكون غرايًا؛ لان الغريان لا تأكل إلا المينة. واأغا الاه فام يأكلون حوم 
الأحياء. 


بأشقياء أكثر ما آخذ سألوه ذات يوم عن الألوهية فقال: لا شيء بُشبه الإله 
فمن انون ة تعر الإنسان لعرفته بحاسة. 

کان یقول: لزم إكرام الأعداء؛ لأنہم آول مبادر بکشف العیب وإفشائه. 
فهذا هم آقح من الأحبات لمهم لتا عل الاستتامة والرجوع عن المعايب: 
كان داتا يقول: يلزم الإنسان محبة الصديق الصالح أكثر من عبة القريب؛ لأن 
ليمة القضيلة أقوى وآكد بكثرر من حمة القرابة. 

وقال انثظام الإنسان فى سلك ليل من لاء المخعصيين عل الحم الغضر 

من الممقی أولى له من العكس,؛ » سمع دات وم کشا من الأراذل بعد حه 


11° تاریخ الضلا سضم 


فقال: ما الذي صستحته من سی الأفعال حتی مدحني هولاء الأراذل؟! 


کان بزعم أن الحكيم لا يلزمه أن يجري على نهج القوانين» بل جب عليه 
العمل بمقتضی حید ا لخصال» کان لا یستغرب شیا آبدّاء ولا بڅصل له غم من 
مصيبة لما أنه متبصر نى الأمر قبل وقوعه متهي لعاقثه مستعد لكل ما بحدث 
من التكباث. 


كان يقول: الحكمة والشرف شیءَ س والشرف إن هو الحكيم قال: 
الاحتراس کالسور الحكم لا يمكن هدمه ولا أخذه بغتةء وقال أبشًا: إن آمن 
الطرق لبقاء الذكر هو معيشة الإنسان صالاء ولا يكمل حظ امرئ إلا إن كان 
عنده عزم سقراط وقوته. 


سأله رجل ذات يوم أي النساء أحسن قي التزوج؟ فقال له: إذا تزوجت 
قببحة المنظر فإن نفسك تنفر منها عاجلا وإذا تزوجت بجميلة قربا زاهمك 
الرجال عليهاء رى يومًا رجلا زانيًا بمتزوجة خاف زوجها فهرب فصاح به يا 
مسكين» كان يمكنك اتقاء هذا ا-خطر بفلس للمعدة بذلك 


کان رض تلامذته على الاستكثار من الزاد الذي لا يعتريه ضياع کان 
يقول: ينبغى للعاقل آن يتمنى لأعدائه كل شيء ما عدا الحكمة کان إذا ذکرت 
عنده التنعیات يقول؛ يا رب لا جعلها إلا لأولاد أعدائناء وكان إذا رأى امرأة 
ظاهرة في الى والزينة يذهب حالًا إلى بيت زوجها ويطلب منه أن يريه حصانه 
وسالاحه» فإذا ظهر له حستهم] آذن لزوجته أن تفعل حع ما تروم حیث إن 
زوجها ججميها ويدفع عنها الغيرء أما إذا لم بظهر له ذلك فإنه يأمر المرآة بزع 
سائر اللي والزبنة خافة استیلاء جبار عنید علیها فلا یمکن زو جها دشعه رده 


ناريخ الضلاسضي ۹ 


اتفق أنه أمر الأثينيين -ذات يوم- أن يجرثو! اللأرض على الحمير والخيل 
a 1‏ فقالوا له: هذا .غر متاسب والحمر لا يمكنها 
ذلك؛ فقال خم: لا ضرر أوليس نكم تختارون للحكومة قضاة ل خبروهم هل 
یصالحون لذلكٍ أو لاء بل تکتفون بمجرد اختیا رکم إیاهم» وقبل له ذات یوم: 
إن أفلاطون يذمك فقال: قد شاركت الملوك قي ذلك والنفس الخبيئة؛ هى 
التي تيء من احسن ٳليها. | 


کان يقول من العحب: إن الناس يتعبون في تنقية القمح من خليطه» وني 

نفي العساكر غير النافعة مع عدم تطهيرهم المحمهورية من الماد هاء كانو 
يلومونه على معاشرة من قبحت سیرتېم» فکان یقول: ماذا يضر في ذلك؛ لان 
الأطباء بخالطون المرضى كل يوم من غير أن سهم حاهم. 

کان جَلّدّا صبورًاء وکان یعظ تلامذته» وهم على تحمل الشدائد, وألا 
يتأثروا من َب ذم . يقال فيهم: کان يلوم أفلاطون على عبته التفاخر 
والتماظم؛ لانه کان داتا بسخر من هذا الأمرء کان إذا قیل له: ما الذې اکتسبته 
من الفلسفة؟ يقول اكتسبت أنه يمكنني أن أتسامر مع نفسى» وأن أفعل بالطوع , 
والاختيار ما لا يفعله غيري إلا بالقهر والغلبة. كان داتا يقر ويعترف لعلمه 
سقراط بالعأرف» والظاهر أنه هو الذي إخذ ثأآر سقراط بعد مو ته وذلك أن 
جاعة أتوا من آخر بلاد البحر الأسود ليسمعوا سقراط فأخذهم انتيثينوس: 
وذهب بہم إلى انوطوس SK PEA‏ وقال هم: هذا الرجل 
احکم من قراط وهو الڌي تسيب ني موته بشکواه فه فهیح دکر سقراط 


1 
امتهم الثاني لسقراط وقتلوه. 


مرض انتيثينوس بداء السل؛ والظاهر أنه كان يؤثر الخياة ذأ الداء على 
اموت السريع؛ لأن تلميذه ديوجيلس دخل عليه ذات بوم في غرفته» وتحت 
عباءته سكين فقال له: هذا الفيلسوف ما الذي بخلصني مما أقاسيه؟ فأخرج 
تلميذه السكين من تحت عباءتهء وقال له: هذه هي التي تخلصك» فقال له: إن 
أعني لاص من الالام لا تلاس من الحياة والظاهر -أيضا- أن هذا 
الفيلسوف كان يفتخر بأن واضع مذحب الكابيين -في الأصل - هو هرقول 
الذي يعتقدونه نصف إلهء كا يدل لذلك ما قيل في الشعر المنظوم عن لسان 
حال هذا الفيلسوف. 


تاريخ الفلاسفة 


تاريخ الفلامسفي . . YF‏ 
تاریخ ارستيب القيلسوف 

كان ها الفيلسوف في عصر أفلاطون مدة الألياد السادس والتسعين ' 
وکان من مدينة القيروان التي هی من مدن برقا فحمله صیت سقراط 
وشهرته على هجر وطنه والتوطن عند سقراط بمدينة أثينا؛ ليتلقى عنه ويسر 
بسهاعه وملازمته فصار من أعيان تلامذتهء ولكن شلك مسلگا عخالمًا للأصول 
القررة في هذا المكتب العظيم فاخترع في الفلسفة الملحهب السمى القيرواني؛ ‏ 
بسبب أنه من تلك المدينة. 


: کان ذكي العقل جلا سریع اواب بلیعًاني کلامه» وکان دابه املق في 
تعظيم الوك والتظاهرين» وكان.'مستسدًا لحمیع .ما. پطلبونه منه» وکان 
بباسطهم ویضاحکهم فیسلب منهم جیع ما یرید وکانو! إذا تقضوه بسب أو 
| غیره يتلقاه منهم بو جه الميازجة؛ جتی ا تقح بيهم .متاقسة؛ ولو أرادوا ذلك 
وکان بالتحیل والتداخل يبلغ آغراضه مها کات لا یتکدر من شی» اء بل 
كانت الأشياء كلها مستوية عند وقال له: آفلاطون يا ارستب مَل مثلك 
توي عنده ثياب الضعاليك وخلع اللوك؟ قال ((هوراقس)) في شأنه: إنه . 
ظهر بجمیع الظاهر. واکفی بالیسیر في زمن کته من حیازهالکلیر 

٠‏ هذه الأوصاف صيرته عند الك دينيس الظالم في خاية القبولء فكان عند 
بمنرّلة جلسائه حيعًاء وكان يذهب داتا إلى سرياقوس مدبنة هذا الك ما عنده 
من الآكل اللذيذة وإذا سثم منها تردد على أمراء الدولة» ومن حیٹ کونه آفنی ‏ 
عمره قي دواوين الأمراء سياه ديوجينس الكلبي -الذي كان موجودًا في زمنه- 
الكلب اللو كي. 


اتفق ذات يوم أن دينيس الملك بصق في وجهه فبعض من كان بالمجلس 
استصعب ذلك جداء وآما ارستيب فلم بُظهر سوى الضحك» وضرب مفلا بأن 
لصياد يتحمل مشقة الصبدء حتى يبتل بالبحر لصيد سمكة صغيرة فكيف لا 
أتحمل ريق الملك لصيد ا لحوت الكبر. 


اتف أيضا أن دینیس المذ کور کان في نفسه منه شىء فلا وضع الطعام 
وتهيئوا للأكل: أمر الملك ديئيس أن بجلس في امحل الأخيرء فلم يتأثر من ذلك 
ول يغضب» وقال للملك عن ذلك الظاهر: إنك أردث: أن تشرف بي هذا 

کان ارستيب من تلامذة سقراط وهو أوهم طلبًا لأجرة التعليم» ولأجل آن 
صر ذلك مأذونا فيه من شیخه بعث له ذات يوم من نقود ذلك الوقت بعشرين 
قطعة فلم يقبلها سقراط وغضب مدة حياته من سلوك هذا التلميذ والظاهر أن 
ارستیب نم یبال بذك وم يتغور منه» وکان إذا فيل له: إن معلمك کان كرا 
Ka‏ 

حتی آنه کان کشا ما برد أکثر ما دى إليه ويستغني بالہعض, أما آنا فهيهات 
آن يتين ملوك دنيء پتذ رن بإعطاء ما ا تقوت به ویطلب مني علبه أن أعلمه. 


أرسل بعض الناس ولده إليه ليعلمه وطلب مئه أن يعثني بتعليمه فطلب 
منه ارستيب خسين من دراهم ذاك الوقت فاستعظم ذلك أبو الغلام وقال: 
کیف آدفع خسین مع آني یمکن آن أشتري بہا نملو کا؟ فقال له ارستیب: اذهب 
واشتر ہا مل وکا لیکمل لك خادمان» ولیس هدا من حرصه فإنه کان فيه کرم . 
وإنا قصد بأخذ الأجرة أن ينفقها وليين أن ذلك غا ينبغي. 


ان 1 


اتفق ذات يوم أنه ركب البحر في سفينةء فاخبره بعض الناس أن السفينة 
التي نت فيها سفبنة لصوص السفن» فعند ذلك أخرج جيع ما معه من ٠‏ 
الدراهم» وأظهر أنه يعدها وتركها تتساقط في البحرء ثم تنهد حتى كأبا 
سقطت منه بلا قصد وقال بصوت لا یسمعه إلا من دنا منه: کون خر آموالی 
آول ئي من أن أخسر نفسى بسبب الأموال. 

اتفق آنه کان ماشيًا وعبده خلفه فظهر له أن العبدً لاسرع مثله في الثی؛ 
لتقل ما حمله من الدراهم فقال له: الق مدها ما لا تستطيع مله ولا تحمل 
متها 31 ما تطيق «ملهء لا تكلم «هوراقس» على الذين بصرفون سائر متهم في 

جع الدراهم ذکر آن ارستيب على عكسهم. 


كان ارستيب بحب الأكل الطيب أللذيذى ومتى أمكتته الفرصة من الأكل 
تهر ها واتغق -ذات یوم آنه اش شتری ححلة بخمسان در اء فلامه على ذلك 
جاعة» وقال بعضهم لبغض: لو كان هذا الطير بغلس فهل تشتر. به؟ فقا له 
الآخر: نعم اشتريهء فقال ارستيب: إن قيمة الخمسين عندي دون قيمة الفلس 
علا A‏ 


اتفق -ایسّنا- آنه اڈ شری بع حلویات پثمن فال فانه عل فلك بعفر 
ا لحاضرين» فقال ارستيب: هلا تشتري ذلك من جس الفلس بثلاث؟ فقال: 
نع فأجابه ارستيب بقوله: ما عندني من الإسراف لا يعدل ما عندك من 
البخلء وكان حين يلام على تبذيره وسرفه في المأكولات الفاخرة يقول: إن 
كانت الآكل اللذيذة مذمومةء قَلَِ ثرت الولائم في المواسم والأعياد الديتية؟! ٠‏ 


مع ما كان عليه آفلاطون من التجمل والتفاخر عَبّر ارستيب بأنه في أرغد 


۲٦‏ تاريخ الفلاسضي 


عبش وأطيب معيشةء فأجابه ارستيب بقوله: أترى الملك ديئيس من خيار 
الاس ام لا؟ فقال أفلاطو ن: هو من خیارهم. خقال: إذا كان كذلك آوليس هو 
أكثر مني تنعاء وهل الترفه والتنعم يخر جان ا مرء عن حير الصلاح؟ 


اتف أن دیو جیئس کان -ذات یوم“ یغسل بعض حشائش على عادته. 
ینا هو كذلك إذ مر به ارستیب فقال له دو جينس: لو آمكنك أن : تقنع بمثل 
تلك الحشائش نا اضطررت للذهاب للملوك وسمعت منهم ما لا يلذك 
فقال ارستيب؛ وأنت لو عرفت صناعة جالة الللوك لبفضث هذه الحشائش 


واتفتق آيضا أن الملك دييس أحضر أمام ارستيب س النسوة التبرجات 
ثلان وقال له: اختر منهر من استحسنتها فأخذهن جیعاء ثم قال للملك: إن 
لانتخاب منهن لا تؤمن عاقبته» أما تعلم ما حل بباريس ابن املك من المصائب 
المتتابعة يسبب تفضيل بعض النساء على بعض» فإن أنا اخترت منهن واحدة 
لفع نفسي ضرني الثنتان بأزید ما انتفعت بهء ثم سار بهن إلى جاز داره وردهن 
حالا. 


واتفق أيضا أن املك الذ كور سأله لأي شىء نرى الفلاسفة داتا بترددون 
عند الملوك ولا تتحد أحدا من الملوك يذهب إل الفلاسفة؟ خقال له ارستيب 
وجه ذلك أن الفلاسفة بقهمون ما يجتاجون إليه بخلاف اللوك فإنم لا 
بعرفون ما تحتاج إليه أنفسهم سأله بعض التاس بذا السؤال بعينه في وقت 
آخر» فقال له: إن من شأن الحكاء أن يذهبوا عند المرضى لعا لجتهم ولا أحد إلا 
ویؤٹر کونه طبیبًا عل کونه مریضا. 


كان يقول: إن من أظرف الأشياء الاقتصاد في متمنيات الأنفس لا قطع 


عرق ذلك بالكلية فليس الذنب وا-نطا في حظوة الإنسان بالملاف وإنا يلزم ألا 
یکون عبدهاء ولڌا کان إذا سخر بعض الاس ما وقع بینه وبون عبوبته التي هي 
من القاجرات يقول:.إني أنا المستولي عاتها لا أنبا هي المستولية عل. 

دخل ذات يوم جند معشوقته هذه وهغه أحد تلامذته فخجل ذلك التلميذ 
واستحی» فلا أحس ارستيب فنه بذلك قال له: يا صاحبي» لا يسوغ الخجل 
غند دخول هذه اللات إنها بسوغ إذا م يمكن اروج منهاء واتفق ذات يوم 
بولكسينس الفيلسوف اتی لزيارة ارستیب فوجذ عنده وليمة كبرة فيها ` 
تاء عليهن زينة عظيمة. فغضب-من ذلك وأنكر على ارستيب تلك الزينة 
فظلب منه ارستيتب مع .غاية اللطف أن يصاحبه على السفرق فلا جلس 
بولکسینس معه» قال له ارستیب: خیث جلست فلأي شیء جعلت تکثر 
الكلا وتنكر عل حين دخلت» فالظاهر أن لومك ليس على اللذات 
والشهو ات المتمومة؛ بل على خضو ص الإتغاق الواسع المدوح. ٠‏ 


أتفق أنه وقع بينه وبين الختيس منازغة عظيمة أدت إلى إعراض كل منها 
عن صاحبه فذهب ارستیب إلى اختیس» وقال له: عل اناي الصاح نري ر 
٠‏ جيع التاس يسخرون منا حتى الحطفلين يضحكون عاينا أصحاب الولائم؟ 
ققال له: الخينس الصلح بغيتي وعين مرامي» فقال ارستيب: لا تنس أي آنا 

| 

اتفق أيصًا أن دينيس الملك صنع وليمة عظيمةء ثم في آخرها أمر أن كل 
إنسان من حاضرين الوليمة يلبس ثيابًا طويلة نظيفة ويرقص وسط الديوان. 
فامتنعم أفلاطون من ذلك ولم رض به وقال: إن رجل» ولا يليق بي آن لبس 
ثياب النساء فأما ارستيب فتقدم ولم بتوقف وآخذ برقص بتلك الثياب» وقال 


A‏ تاریخ الغلا سقفي 


هارا إن التاس ير قصون ف عيد ابقوس؟ صنم الشراب» ولا يدنسهم ذلك 
إلا إذا کانوا مدنسین بشیء آخر. 


اتفق أيضًا أنه ترجى للك دينيس لبعض أصدقائه فرده الملك ول يقبله 


امحل ونسبوه إلى الردالة فقال ار ستیب: لا لوم في ذلك عل تا اللوم على 
للك حيث وضع أذنيه في قدميه. 


کی أن ارستیب كان بمدينة سراقو سه أخذه سيموس الفرو جيني _ 
خازن دار الملك ديئيس - يريه قصره العظيم ويفغرجه على حسن تبليطهء وطرافة 
نقشه فأخذ ارستيب السعال حتى بصق فألقى بصاقه في وجه سيموس» فامتزج 
سیموس غضبًاء فقال له: ارستیب يا صاحبي» إن لم أر هنا موضعًا أقذر من 
صورتك» وقد نسب بعض الؤرخين هذه الحكاية أو نظب را إلى ديو جينس» وفي 
الوآقح ان کاڈ منها جدير بذلك. 


افق ذات يوم أن بعض الناس أخذ يبه ويذمه بحضرته» فتركه ارستيب 
وذهب فذهب خلفه وقال له: لے تذهب با قبیح؟ فقال له ارستیب: آنت رجل 
قادر على النب» وأنا لست مأذوتًا بسماعهء اتفق أيصًا أنه سافر في البحر إلى 
مديلة قورنثه فخرجت ربح عاصفة فحصل له خحوف شديد وأشفق من 
اللاك فسخر منه جميع من كان بالسفينة ولاموه وقالوا له: نحن مع جهلنا ن 
ننرعج أصلا وأنت من عظاء القلاسفة فا هذا الوجل والخوف؟ فقال: نفسي 
وأنفسکم لیسوا على حد سواء» بل شتان بین ما آخسره وبين ما تخسرونه. 


1 سثل: عن الفرق بان العا والحاهل. قال: جردوها. من الاب ` 


تاريخ الفلاسضت 1۹ 


1 
وأرسلوما إلى من لا یعرفهما فإنه بمیز کلا منهما بمجرد رۋیته» کان یقول: 
اتصاف الإنسان بشدة الفقر آولی وأحسن من اتصآقه ہا خهل؛ ن الققر ل بعد 
إلا الدراهم بخلاف الجاهل فإنه فَقَدَ الإنسانية. والفرق بين ذى العارف 
وصاحب اجهل كا بين الفرس المموح والمتريضة. 


كان إذا ليم عليه في شأن ابنه من جهة إهماله له ونبذه من غير تعهد واعتناء 
حتى كأنه أجنبي لم بخرج من صلبهء يقول: لا ضرر في ذلك ألا ترون أن القمل 
والبلغم لا ينكر أحد تولدما من الإنسان» مع أنه يبادر بطرحهها ويباعدها عنه 
بالكلةء ويقال: إن دينيس الملك -ذات يوم- أعطى أفلاطون كتاباء وأعطى 
ارستیب دراهم» فذم جماعة ارستیب على عطیته ولاموه على کیفیته فقال: آنا 
تاج للدراهم وآفلاطون غتاج للكتب. 


نحكى أيضًا أنه طلب من املك دينارًاء فقال له الملك: سبق لك أنك 
أخرتنی أن الحکاء لا بجتاجون للدراهم فقال له ارستيب: اعطني أو 
الدراهي وبعد ذلك تكلم في هذا الأمرء فأعطاه املك إياهاء فقال له ارستيب: 
أا ترى -الآن- أني غير حتاج للدراهمء لما أكثر الذهاب إلى مدينة.سراقوسه. 
واعتاده أضمر دينيس الملك في نفسه أن يسأله عن ذلك فسأله: ماذا تصنع في 
هذه المدينة؟ فقال له ارستيب: آتي لأعطيك ما عندى وامتعوض عنه مأ عندك. 


كان إذا قيل له: ”ترركت الذهاب إلى سقراط بذهابك إلى الملك؟ يقول: لا 
كنت محتاجًا إلى الحكمة كنت أذهب إلى سقراط والآن حاجتي إلى الدراهم 
غاذهب إلى دینیس» واتفق آنه رأی ذات یوم شابا مسرورًا معجبًا بکونه عرف 
السباحة فى البحرء فقال له ارستيب: ألا تستحيي من الافنخار بشىء يسرر؛ فإن 
الدلفين تفوقك فى هذا الأمرء وكان إذا سثل: ماذا اكتسبت من الفلسفة؟ يقول: 


اکس آي انكلم مع جيم العام کا ريد بعني: ETT‏ 
فى الكلام» وقال له بعض الناس: ما الذي تفوقون به أبها الفلاسفة غير كم؟ 
فقال ارستيب: هو أنه لو ذهبت القوائين بالكلية؛ لأمكنتا أن نمر على 
مستقيمة وطريق واحدة. 


كان آهل مدينة القيروان لا يعلقون آماهم إلا بالعلوم الأدبيةء وشيء قليل 
من علم النطقء ولم بتعرضوا لعلم الطبيعةء بل كانوا يرون أن معرفتها 
مستحيلة. وکانوا يزعمون أنه بنبغی أن يكون غرض الإنسان من ب 
حصول اللذات لا جرد طرد الآلام بل لا بذ من لذة حقيقية حقيقية تنتعش منها 
النفس» وذلك آم يقولون: إن للروح حر كتين إحداها لطيفة تلذ الإنسان 
والآخرى عنيقة تله ذ فحيث العام جميعهم مجبولون على الرغبة في الأولى 
والرهبة من الثانية تنبا واش آل غرض كل إنسان إنها هو اللذةء ‏ 
وأما الإنسان الفى من الحالتين معَاء؛ فهو كالنائم لا يعد من أرباب التنعم 
والتلذف ولا من أرباب التأسف والتأل» ويقولون مزية الفضائل ليست إلا 
توصيلها للذات كا أنه لا مزية للحكيم إلا حيث نفع الصحةء ويزعمون 
أيضا أن الغرض من الفضائل خلاف السعادة الأبدية لا أن الغرض من العمل 
إا هو نعيم خصو ص» وأما السعادة الأبدية. فھی عبارة عن اجتاع سائر آنواع 
اللذات والشهوات وإن لذاث الجسم أقوی من لذباٽ الروح؛ وذا كان هؤلاء 
الحكم|ء القرروانيون بعننون بتلذيذ أجسامهم أكثر من عقوهم. 

ومن أمثاهم لا تعتن بأحباتك إلا على حسب مراتب احتياجك إليهم. كا 
تفاوتت أعضاؤك في اعتنائك منها بالأنشع فالأنفع» وكانوا يقولون: إن الأشياء 
لذاتہا لا توصقف بحسن ولا قبح ولا صلاح ولا فساد؛ وإنيا يأتبها الاتصاف : 


تاریخ الفلا سضت ) ۳۹ 


بذلك من عوائد البلاد وفوانينهاء وإن الحکيم لا ينبغي له ارتکاب ما لا بلیق 
لعارض طرأ عليه وأنه بلتزم قوانين البلاد التي هو فيهاء ويتحاشى أن يشتهر 

وکانوا يزعمون أن سائر الأشياء فى حد ذاعبا لا توصف بكونبا مألوئة أو 
منغرة وإنيا تتصف بذلك بواسطة اعتيادها أو هحرهاء أو بواسطة طروء ما 
بغري عليها أو ينقر منهاء وأنه لا يمكن لإنسان إدراك ساثر أنواع السعادة في 
الدنيا لا أنه عرضة للأمراض الظاهرة والباطتة المانعة من التمتع بالمسرات أو 
التي تكدره في أثناء الشهوات. ويقولون: إن الحرية والاسترقاق والغنى والفقر 
والشرف والفسة كل هذه لا نع من الحظوظ والمبسطات؛ وذلك لأن السعد لا 
بنافيه وف من هله الصفات. 


ل إنه لا ينبغي للحكيم أن يبغض أحدّا؛ بل الأولى له تعليم عموم 
الناس ما ينتفعون بهء وألا يفعل شينًا إلا مصلحة تعود عليه؛ أصالة لأنه أول 
بحيازة جخميع آنواع المنافع من غیره من حیٹ حکمته نا آله أفضل من سائر من 
عداء من أبتاء إلدنياء هذا كانت طريقة ارستيب والقيروانيبن وقواعدهم. 


کان لارستیب بنت تسمی اریطه قد احسن ترییٹها على قواعد مذهبه» 
وبرعت في ذلك المذهب» وعَلّمت بنضها ولدها اللمى باسم جده ارستيب 
وكان بلقب ميتروديدقتيس» وهو الذي عَلَّم تيودورس الشرك فصار 
تيودورس يعلم الناس عمومًا أصول مذهب القرروائيين؛ وزاد الإعلان بنفي 
الألوهية وكان يقول: إن المحبة ليست إلا خيالات باطلة؛ لأا تنعقد بين 
الحمقى» والحكيم مكتف بنفسه غنى عن غيره ولا حاجة له إل صاحب وأن 
اكيم لا ينبغي له أن بلقي بيده إلى التهلكة. لأجل حفظ وطنهء فإن الدنيا كلها 


وطته فلبس من الإانصاف OTE TT‏ 
الإإنسان بسوخ له الزنى» والسرقةء والشرك متى أمن على نفسه أن هذه الأشياء 
ليست كبائر إلا في أذهان الحهلة والعامةء وآما فى الحقيقة فلا ضرر فيهاء وكان 
هذا ا لمشرك يقول أيضًا: لا مانع لاإنسان من التجاهل في المحافل بجع القبائح 
الذي بستحي منها وتعدها العامة عارًا وفضيحة وعيبًا. 

ولا فهم هذا المشرك أنه يراد جلبه إلى محكمة المملكة ليجازى على فبائحه 
خلّصه من ذلك ديمتريوس الى هو من مدينة «قالره» فمكث مدة س 
الزمن بمدينة القبروان ترما فيها غاية الاحترام عند أمير يقال له: ماريوس» ثم 
إن أهل تلك المدينة طردوء منهاء فقال شم عند خروجه: آما نكم لم تعرفوا 
مقدار طرد كم لي من مالككم؛ وذهابي إلى بلاد اليونانء ثم ذهب عند شخص 
بقال له بطليموس لاجوس فاأرسله سفيرً! إل اللك المسمى لوسيياقوس فتكلم 
هذا السفير معه بغاية الوقاحةء فقال له وكيل هذا الملك الذي كان حاضرًا إذ 
ذاك: أظناك با تبودورس کيا تز عم أنه لا وجحود لللآهة؛ تزعم أنه لا وجود 
e‏ ذکر بعضهم أن سلا الفيلسوف حم عليه بالموت. واته قهر عل 
شرب السم على عادهم. 


تاريخ الفاارسفم hi‏ 


تاريخ أرسطاطاليس المسمى أيضًا أرسطو الفيلسوف 


ولد هذا الفيلسوف فى السنة الأولى من الأولياد التاسع والتسعين» ووي 
في السنة الثالثة من الأولبياد الرابع عشر بعد الائةء وعمره ثلاث وستون سنةء 
وكان أرسطو من أشهر قدماء الفلاسفة ول يزل اسمه إلى الآن مشهورًافي جيع 
الكاتتب. وكان والده السمى نيقوماقوس حكيا صاحبًا ملك مقدونيا المسمى 
أمنتاس» وكان أرسطو من ذرية ماكسون» وهو حفيد اسقولاب» ولد بمدينة 
اسثاجس» وهي من مدن مفدونيا في السنة الأولى من الأولبياد التاسع والتسعين» 
وفقد أباء وأمه في زمن صغره جدّاء فصار غير معتنی به عند الذين نكفلوا 
بتربيته فضيع مدة من صباه في الفستق وارتكاب ما لا يليق إلى أن ذهبت ساثر 
أمواله» فشرع عند ذلك أولًا في تعليم الراب ولكن لا لإ تكن هذه الصنعة 
موافقة لطبعه بالكلية؛ بل کان يمجها ذهب إلى كاهن دلفيس ليسترشده ي 
صنعة تليق به فأمره بالذهاب إلى مديئة أثيناء وأن مجتهد في تعلم الفلسفة بها 
وكان عمره إذ ذأك ثباني عشرة سنةء قذهب ومكث بها عشرين سنةء وهو جتهد 
ي التعلم بمكتب أفلاطون» ومن حيث إن آمواله ضاعت بالكلية كا سبق 
١‏ واضطر إلى التعيش أخذ يتكسب بالتجارة في بعض أدوية يصطنعها بنفسه 
ويبيعها بمديئة آثينا. 


کان أکله ونومه قليلين» وكان ججتهذا مُولْعًا بالقراءة والمطالعة» حتى إته 
اخونه من غلبة ووخامة النوم الثقيل؛ الخذ بجانب سريره طستا من نحاس؛ 
فکان إذا تمدد على سریرہ آخرح یدہ خارح السریر ماسکا بہا کرة حدید فکان 
إذا غلبه النوم سقطت من يده في العلست فيستيقظ لوقته من صوتهاء وحكى 
١‏ لایر قه» أنه كان ضعيف الصوت» ضيق العينين» نحيف الساقين» وكان يليس 


٤‏ تاربخ الفلا سفب 


أفخر الملايس. 

كان أرسطو دقيق الفهم فكان يسرع فهمه إلى المسائل الصعبة جداء حتى 
إنه ما مضت عله مدة قليلة بمکتب أفلاطون» إلا وقد صار ماهرًاء ففاق سائر 
من بالكتب من الأفلاطونيين» وكانوا لا يقطعون حكا في شىء إلا بعد 
مراجعته» وإن کان رأبه قد تالف راي أفلاطون. وكان اعتقاد التلامذة ف 
فر ته» أنما خارقة للعادة» بل كان بعضهم يقدم اتباع رآيه على رأس معلمه 
ولا خرج أرسطو من المكشب حصل لأفلاطون عليه تأثر عظيم» فصار يصفه 
بالعصبان» ويشكوه بأنه رفض معلمه» وكير عليه وأنه كالصغير العاق لأمه 
ثم إن الأئينيين اختاروه سفيرًا إلى الملك فبلييس والد الملك إسكندر الأكبر في 
مدينة مقدونيا فذهب لقضاء أشغالهء وأقاما بها مدة من الزمنء ثم لما رجع 
رآهم اختاروا اکسينوقراط معاعا بمکتب أفلاطون, ورآی المکتب مکتفيًا عنه 
فرآی من العار مُكثه ساكتا مع اشتغال اكسينوتراط بالتعليم فجدد له مذهبًا 
خلاف مذهپ آفلاطون. 


اشتهر أرسطو شُهرةٌ عظيمة في جيع العلوم سيا علم الفلسفة والسياسة. 
فهذا ما شوق فپلييس -ملك مقدونيا- إلى أن يطلبه مؤدبًا لولده إسكندر. 
وكان عمر إسكندر حينثلٍ أربع عشرة سنق فرضي أرسطو بذلك» وأقام مع 
إ[سکندر ثیانی ستن» وهو يعلمهء وذكر بلوثارك آن أرسطو کان يعلم إسكندر 
هذا كثيرًا من المعارف النفية التي م يطلع عليها أحداء ومع مطالعته الكثرة في 
علم الفلسفةبم تنفر نفسه من العال؛ بل كان لودة فهمه يسوس ويرتب 
المصالح المبرية بديوان مدينة مقدونياء ثم إن الملك فيلييس لشدة اعتناته هذا 
الفيلسوف جَدد مدينة اتاجير التي عي وطن ذلك الفيلسوف. بعد تبدمها 


تاریخ الا سشيب 


وتخربها مدة الحرب الذي أسر فيه أغلب أهلهاء وهرب باقيهم ورد إليها 
الأسرى واهاربين. 


ولا فارق أرسطو إسكندر» ورجع إلى مدينة أثيناء قابله أهلها بغاية 
الاحترام والتعظيم؛ بسبب أن اللك فيليبس أكرمهم لأجله فانتخب أرسطو . 
مکاتا بمحل یسمی «لیسی» قد اکتفته صفوف الأشجار؛ وبنی له فيه مکتا؛ 
لأنه کان من عادته تعليم تلامذته وهو ماش معهم» فلذلك شمیت أنباعه 
المشائين وعَيا قريب صار هذا امكتب شهرًا؛ بسبب الجحمعيات العظيمة الى 
تأتيه من المحال المختلفة لسباع أرسطو لا أن شهرته وصبته حَمّت ساثر بلاد 
اليونان» كان إسكندر أمر أرسطو أن يعمل تجربة في ساثر الطبيعيات» حتى إنه 
أعطاه جاعة من صيادي السمك وصيادي الطير؛ ليجلبوا سائر ما يلزم له في 
التجربةء وأعطاه ثانہاثة دينار لأجل مصروفه. 

أظهر أرسطو في ذلك الوقت لعموم الناس سائر كتبه في الطبيعيات» وما 
وراءها والرياضبات» وكان إسكندر إذ ذاك تي آسیاء فليا بلغه ذلك حصل له 
غم شدید؛ لأنه کان طعا حريصًا على أن يكون هو السابق في كل شيء فكتب 
لأرسطو مكتوبًا أظهر فيه تأثره ونصه في آعلاه من إسكندر لأرسطو ليس من 
الصواب ما صنعته من إشهار كتب العلوم لينداوها عموم الناس؛ لأنه إذا فشا 
بين عموم الناس على اختلاف أنواعهم ما نعرفه فبأاي شيء نفضلهم وما لا 
يفاك آني أوثر أن أكون فوق غيري في المعارف الشريفة على آن أآفوقه في الشركة 
والبأاس. انتهى. 

فكتب له أرسطو تسكيتًا لغضبه: إني أظهرتبا ول أظهرها على معنى أبه 
أغمض عبارات مذهبه؛ بحيث لا بهندي ها فيه من المعارف. 


ولم ندم المودة بين أرسطو وإسكندرء بل وقع في نفس أرسطو منه شىء؛ 
بسب انتصار أرسطو للحكيم قاليثينوس -ابن عمته- الذي كان ربا واعتتى 
بتأديبه» ولا رجع أرسطو من عند إسكندر أعطاه قريبه هذا على أن يتبعه في 
الحرب وأوصاه عليه كثيرً! فكان قاليثينوس لا يبالي بالملك بل يستطيل في 
کلامه عليه: وهذا هو الذي صد أهل مقدونيا عن عبادة إسكندر التي كانت 
طريقة العحم قي رعاياهم من عبادعيم للملك كالرله. 

ثم إن إسكندر ها بغض قاليثينوس من تلك الطبيعة التي لا بلرن فيها وجد 
فرصة للانتقام منهء فبدأً بإهمالهء شم اتمه بلا برهان في الفتنة التي حصلت من 
هرمولیوس تلمیذه بعد ذلك بقلیل» ولم یمکنه من تبرتة نفسه؛ بل قابله بالقنل؛ 
فمن قاثل: إنه أغري عليه السباع» وهن قاثل: إنه خنقه وعَاقه تختوقاء وسن 
فائل: إنه صار یعدذبه حتی خرجت روحه. 


عن ذلك اشتد غضب أرسطو وكمن حقده عل إسكندر وأما إسكندر 
فلم يدع شيئًا يغيظ أرسطو إلا بحث عنه» حتى إنه رفع رتبة اكسينوقراط 
الحكيم واتحفه بدايا عظيمةء فحصل لأرسطو من ذلك غْيْرّة شديدة حتى إنه 
على ما زعمه بعضهم كانت له بد في فتنة انطيباطرء وأنه اخترع لانطيباطر الم 
الذى سقاه الإسكندر. 

مع ثبات وحزم رأي آرسطو حصل منه ما یوجب ضعفه» ویخل بمروءته؛ 
وذلك أنه لاذ بالملك هرمنياس الظالم المستولي على بلاد «أترنا» ولا يعلم السبب 
الذي جذبه إليه وذكر بعضهم آن سببًّ هذا السفر قضاء شهوات فاسدة 
شيطانيةء فقد تزوج هذا الفلسفى باخت هذا املك وقال آخرون: بسرية من ٠‏ 
سراریه فأحبها کثراء حث صار يقرب ها القربان كا يفعله الألينيون للستبلة 


تاريخ الفلاسضيب ۳۷ 
ونظم قصيدة في مدح هرمنياس والثناء عليه بإنعامه عليه بهذا الزواج. 
سم أرسطو الفلسفة قسمين: علمية» ونظرية 
فالعلمية: هي التي تعلمنا قواعد بها تستقيم الترتيبات العقلية؛ كاانطق. أو 
تفيدنا حكا: وأمثالا لترتيب معاشنا ومعاداء فهذا هو الحكمة العلمية 


والسياسية. والنظرية: هى التي تظهر لنا الحقاثق العقلية الغالصة؛ مثل: علم 
الاأفيات» والطسعيات. 


وقد قال أرسطو: إن أصول الأشياء الطبيعية ثلانة: العدم» والمادة 
والصورةء وبرهن على نظم العدم في سلك الأصول بأن مادة الشىء لا بد من 
سبق خلوها من صورة الشىء» مثلا: مادة السرير التي يتركب منها لزم أن تخلو 
من صورة السريرء يعني: نه يجب قبل عمل السرير أن المادة التي يصنع منها 
السرير لا تكون هي نفس ذلك السرير على تلك الصورة» وليس قصده أن 
العدم أصل لتركيب الأجسام؛ بل إنه أصل خارجي لإحداثها ما دام هذا 
الإيجاد تغيرًا به تتتقل الادة من الالة التي ليست موصوفة بهذا الإمجاد إلى حالة 
هذا الإڃجادء كالالواح التي تننقل من انلو عن کونہا سريرًا إلى كونہا سريرًا. 


وعَرْف أرسطو الادة بتعريفين ختلفين سلا وإججاباء فقال في التعريف 
الأول لمادة: هي ما ليست جوهر ذلك الشىءء ولا امتداده ولا عرضه ولا 
نوعا آخر من الأمور الوجودية العارضة لهء فعلى هذا التعريف مادة الخشب 
مثلا لیست امتداد هذا ا نشب ولا صورته» ولا لونهء ولا جسمه» ولا زنتهء ولا 
صلابتهء ولا يبسه» ولا رطوبته ولا رائحتهء ولا غير ذلك من الأعراض الي 
فی هذا ا-أخشب. 


۳۸ تاریم الضاا سضب 


الحد الثاني الإجاں: وهو کالأول لیس بمقنع؛ وحاصله أن الادة هي مدا 
تركب الأشياء» ومنتهى تغيبراتہاء لكن يرد عليه أنه ) يستفد من تعريفه أي 
شىء هو المادة» والأصل الأول الذي الأشياء التي على أصل الخلقة مركبة من 
أفادنا هذا الفيلسوف أنه لأجل حدوث الجسم الطبيعي يلزم خلاف المادة 
الأولية أصل ثان سياه بالصورة» فأؤل بعضهم هذا بآن معناه ترتيب أجزائه 
الأصليةء وقال بعضهم: إن قصده بذلك هيولى جوهرية متازة امتيارًا اما عن 
اماد كا إذا سحقنا الحب» فإنه يطرأ عليه صورة جديدة جوهرية بها يستحيل 
ا لحب دقيقاء وإذا مزجنا بالاء بالدقيق وعُجن به فإنه يكتسب صورة أخرى 
جوهرية بها استحال الدقيق إلى صورة جوهرية صبرت الدقيق الممزوج بالاء 
عجيناء فإذا خبزنا هذا العجين اكتسب صورة أخرى جوهرية صيرت المجين 


نضح بالنار خبزا. 


وقال المفسرون لكلامه بہذه اهيولات الجوهرية في جميع الأجسام الطبيعية 
مغلا: غير ما في الفرس من العظم واللحم والعروق والمخ فيها الدم الذي 
بجريانه في سائر العروق والشرايين يغذي جيع أجزائه» وغير ما في الفرس أبضا 
من العقول اليوية التي هي أصل الح ر كات» يقولون بصورة جوهربة ادعائية. 
وهي روح الفرسل وهذه الصورة الادعاثية ليست مستخرجة من الماد وإن 
هي ناشئة من قوجاء فيريدون أا هيولى غير المادة ليست جزءا منها ولا قيدًا 

وكان يقول: إن الأجرام الأرضية مركبة من أربعة عناصرء وهي: الراب 
والماء والهواء والنار» وأن الاء والتراب ثقيلان؛ لأا حاولان داثا السقوط 
با مركز بخلاف لمواء والار فإنيا ييعدان عنه على قدر الإمكان خفتهيا. 


تاريخ الفلا مسقي ) ۳۹ 


وراد على هله الأربعة عنصرًا خامسّاء فقال: إنه يتركب منة الأجرام 
السماويةء وإن حر كته مستديرة داتا» وکان بزعم آنه يوجد فوق اغواء قي على 
الحزء المقعر في القمر كرة من النار تذهب إليها جحبع الالتهابات اللارية وتلك 
الالتهابات مثل: الافلجان. والأنهر تصب في البحرء وكان يزعم أن المادة تقبل 
القسمة إلى غير هابة وأن الكون نممتلى» وأنه لا فراغ وآن العام باق لا يزول 
وأن الشمس تستمر في دورانها على الحالة التي نشاهدها كا هي كذلك قدياء 
ون التناسل فى الأجيال لا أول له وكان يستدل على ذلك بقوله: إنه لو ثبت أن 
له أول إنسانء لكان من غير أب وأم وهو عال» واستدل بمثل ذلك في شأن 
الطيورء فقال: إنه لا يمكن أن يكون هناك بيضة أولية هى أصل يميم الطيور. 
ولا طائر أولي» هو أصل لحميع البيض» واستدل على ذلك بقوله: إن الطير من 
يضةء والبيضة من طيرء وهكذاء وكان يقول مثل ذلك في سائر الأجناس 
والأنواع التي في الكون. 

وكان يزعم أن الأفلاك لا تقبل الفساد ولا تتخرب وإنا يعرض ها ذلك 
غا فى الحو من الأشياءء وكذلك أجزاؤها لا تفسد أبذا وإنا تتتقل من اما 
وآن الآثار التي تبقى ينكون منها شىء آخرء ولا تزال الدنيا بمذه الكيفية تامةء لا 
تزيد ولا تنقصء وكان يزعم أيضا أن الأرض في وسط العا وأن الموجود 
الأول جعل حر كات الأفلاك حول الأرض بعقول دات تشحغل بہذه ا ركات. 


وذكر أن يع الأشياء المستثرة الآن بمياء البح كانت سابقا أرضّا يابسة 
وأن الأراضى اليابسة -الآن- تصبر فيا يأي مياعًا؛ بسبب أن الأنهار والسيول 
دا| جذب معها رمالا وأتربةء ولا تزال الشواطئ تتقدم داخل البحرء ولا يزال 
البحر ينحر ويتأخر شينًا فشيتًا؛ بحيث إنه بتداول الأيام والقرون تصير 


الأرض بحرا والبحر أرضًاء وإن كان ازم لذلك أزمنة طويلةء وذكر أيضا أن 
علة مواضصع من الأراضى المرتفعة كانت بحرا بدليل ان من بحٹ فیھا خد 
صدف البحرء وقطع المراسي» واهلوب وأجزاء السفن» وقد نقل مثل هذا عن 
فيثاغورس. 

وذكر أن تقلبات البحر وصيرورته أرصا وعكسه الذي مجحصل مع التدريح 
بعد مضي مدة طويلة من الزمن؛ هو السبب في نسيان الأشياء الماضيةء وذكر 
أبضًا أن هناك عوارض أخر أيضًا يشا عنها ضياع سائر العلوم والمعارف 
كالطاعون» والخرات والقحط والزلزلة والخسف والحريق والفساد 
المظيم» فهذه أيضا رب نشا عنها هلاك أمة كاملة إلا أن ينجو قليلهم بفراره إلى 
البراري فيعيش هناك معيشة المتوحشين ويتناسل منه أمم أخر على تداول 
الأزمان يجتنون ثيار الأرض. ويخترعون العلوم والفنون أو بجدونها خترعة 
قيستعملونهاء وهذا تجد الآراء ثارة تتوافق» وتارة تتخالف باراء أخر متجحددة 
وكذاالأديان؛ وسذا يستدل أرسطو عل أن الأفلاك لا يعترنها فساد. 


اجتهد أرسطو بشان الأسباب التي تصير الإنسان سعيدًا في هذه الدنيا 
فنقض اوا / رأي ا رباب الشهوات الزاعمين أن السعادة في اللذات البدنيةء 
قائله: إنه مع ماني اللذات من عدم الدوام» يتسبب عنها سآمة منها وزهد فبهاء 
بل ربا أضعفت البدن وشوشت العقلء وزيّف أيضا رأي أرباب الطضم 
والحرص الزاعمين أن السعادة في العز والشرف المستعملين ساثر وسائل الظلم 
التي توصلهم لذلك قائلا- إن الشرف ارتكاب ما يشر ف وقال أبضا؛ آرباب 
الطمع يتمنون أن يكونوا مشرفينء بسيب التظاهر ببعض خصال حيدة يريدون 
أن تظنها الناس فيهم ففي القيقة السعادة إنبا هي في الفضيلة نفسها لا في 


تاريخ الفلاسفة ) 4١‏ 


مسبباتبا ا آن المسببات ليست ذاتية للانسان. 


وزبف أيضا رأي البخلاء الزاعمين أن السعادة فى الأموال قائلا: إن 
الأموال ليست مرغوبة لنفسهاء وإها سبب شقاء لمن كنزها وخاف إنفاقهاء 
فمن آراد أن أمواله تكون نافعة فليئفقها ويتوسع بباء فليس في ذات الأموال 
سعادة أصلا. 


ورأى أن السعادة هي إعبال العقل الحسن» وسلوك طريق الفضائلء وقال: 
إن أشرف أعبال العقل تأآمله فى الكاثنات؛ وبحثه عن أحوال الوجودات وعن 
الأفلاك والكواكب» وسائر الأشياء الطببعيةء خصوصًا امو جود الأول الأزل 
وقال أيضًا: لا يمكن للإنسان تحصيل السعادة كلها إذا ررق ما يكفيه فإنه 
بدون ذلك لا يمكنه الاشتغال بالبحث عن ظريف الأشياءء ولا استعيال 
الفضائل؛ مثلا: مَنْ لا مال معه لا يقدر على صّنع المعروف مع أحبابه الذي 
تنبسط منه النقس لي حياعباء فلذلك كان يقول سمادة الرء تصدر عن ثلالة 
أشاء: 


الكالات العقلية: كسداد الرأى وحسن التدبير والضبط والكالات 
البدنية: كالىال والقوة واعتدال المزاي والكالات الدنيوية: كالغتى وطيب 
الأصلء وقال: إن الصلاح وحده لا يکفی في سمادة المرء» بل لاب من كمالات 
اللسسم والمعيشةء فإذن الحكيم يشقى بأحد سببين: إما الآلاي وإما الاحتياح 
للهال بخلاف النقيصةء فإنا تكفى في شقاء المرء. فإذا كان الرء بغاية السعق 
واستكمل المنافع لا يمكن سعده ما دام متصفا بنقيصةء وإن الحكيم لا يمكن 
حلوه فی حكمته من بعض المكدرات, إنا مكدراته هينةء وإن القضائل والرذائل 
ليست متباينة الأفراد على معنى آنه إذا وجد أحدها عدم الآخرء قإنه يمكن أن 


E3 

الرجل الواحد بتصف بالصدق والإانصاف. و حزم الرآى» وح ذلك نکون 

عنده شهوات نفسانية تخصه وكان بقسم الحبة إلى ثلائة أقسام: أحدها: شفقة 
القرابة» و انسیا اليل للألف فالنها: حبة الإأسحسان. 


تاریخ الفا سشي 


کان بزعم أن الاعتناء بالعلوم الأدبية يعين على التمسك بالفضائل كثرّل 
وقال: إنها أعظم ما يو جب تسلية الأديب إذا صار هرمًاء وقال وفاقًا لأفلاطون 
بوجود ذات أولي متصفة بصفة القضاء والقدرء وكان يقول: إن سائر أفكارنا 
أصلها الحواس» واستدل لذلك بأن الأكمه لا يفرق بين الألوان والأصم لا 
فرق بين الأصوات» قال في سياساته: أعظم امهالك وأغها انتظامًا الو لايات 
الحكومة بواحد بخلاف الجمهورية الحمددة حكامهاء ونظير ذلك اليش 
اللحكوم برئيس واحد بنقاد له فإنه يظفر بمراده بخلاف الحيش المنقاد لعدة 
رؤساء» ويوضح ذلك أن الجهورية إذا أرادت شيئاء فإنه لا بد من اجتيامها 
وتشاورهاء ويلزم لذلك جمع رؤساء أطراف الأقاليم» وذلك يتاج لزمن ري 
فاتت فيه الفرصةء أما املك الواحد فريا نقذ أغراضه في زم قدر زمن 
اجتیاعهم وأیضًا أرباب تدابير الحمهورية قد لا يضرهم خرابما لا أن أصل 
غرضهم غنى أنفسهم فقط, فربا تنافسوا مع بعضهم فيتولد الفشل في الأمر 
الذي ينشأً عنه الدمار بخلاف اللك الواحد, قإن مصلحته التي محافظ عليها 
هي حفظ ولایتهء فلا بد ون یدوم عهارها وخیرهاء وسئل ذات یوم: ما كسب 
الکذابين؟ فقال: عدم تصديقهم في شيء. وإن وافقوا الواقع» اتفق أنه تصدَّق 
على شریر فلاموه على ذلك فقال: إنا تصدقت عليه لکونه من الآحاد لا لکونه 
شریرا. 


کان دات قول لتلامذته وأصحایه: العلم للروح» کالنور للعن» وحصیل 


العلوم وإن كان منعبًا مرا لكن ثمرته حلوة وكان لا يغضب من الأثينيين 
يعيرهم بأنكم لا وجدتم القوانين كثبرة كالمنطة حافظتم على الحنطةء ول 
تستعملوا آبذا القوائين» وسُئل ما أسرع الأشياء حورا من الذهن؟ فقال: 
المعارف» وفعل الجميل» وشكره» وسئل أيضًا عن الآمال» فقال: كاهوس الذي 
يراه النائم. 


آهدې له ديوجینس تينة فنظر أرسطو قي نفسه آنه إن ردها سخر به 
ديو جينس الذي کان كثر المزل فأخذهاء وقال متبسًا: ضيع دبوجينس تينته 
ول یفز بمقصوده من غعطيته. 

كان بقول اللازم للأطفال ثلاثة أشياء: عقلء ورياضةء وتلمذة كان إذا 
ئل عن الفَرْق بين العلهاء وا لمال بقول كا بين الأحياء .والأموات كان 
يقول: إن العلوم زينة في العز وملجا في الشدة ومن أحسن تربية الأطقال فهو 
أولي نم من آبائهم؛ غم لم ينفعوهم بغير المعيشةء وأما المربون فقد علموهم ما 
بنتظمون به فى سلك السعداء. 


كان يقول ا لمال أقوى في الوصاية من المراسلات» سثل: ما الب الذي 
بقدم التدميدذ ف المعارف؟ فقال: يزم نفسه دايا مساواة من تقدم عليه ولا 
بنتظر آن بلحقه من دونه سمح رجلا یفتخر بکون من مدبنة عظيمة فقال له: 
الأولى لك الافتخار بتأهلك غذا الوطن العظيم. 

کان إذا گر ف معيشة الإنسان. يقول: بوجد أناس منهمکون على جمع 


الأموال مع الحرص كأنہم لا بموتون أبداء وآخرون بسرفون فيها كأنہم 
يمونون غد کان إدا سثل: مأ هو اسای ؟ بقول: دوج ف سسسهال؛ سأله 


E‏ تاريخ القلاسفب 


جاعة؟ بم نعامل أصدقاءنا؟ فقال: با تحبون أن یعاملو کم به وکان دات یتوه 
وقول بأعلى صوته: يا أحباي» لا أحباب في الدنياء سأله جماعة: لأي شىء تيل 
أنفسنا للحال دون غيره؟ فقال فم: سؤالكم عن هذا يدلني على أنكم 
کالعمیان الذین لا يبصرون شيئا. 


كان إذا سئل: ماذا اكتسبت من الفلسفة؟ يقول: هو عملى بالاختيار مالا 
بعمله غبري إلا با غوف من الشرائع» ويقال: إنه ي زمن إقامته بمدينة أثيا 
اصطحب صحبة عظيمة مع المخالطة بعالم من سكان بوذا فعلمه ذلك العال 
علوم الممريرن ودينهم فبذلك ل يفته تعلم علم المصريين الذي كانت تشد 
لصر رحال كافة الناس لأجله ثم إن آرسطو بعد استمراره بمكتبه ثلاث عشرة 
سنةء وهو يعلم في غاية الشهرةء اتمه كاهن من كهنة السنبلة بأنه كافر فخاف 
أن بُعامل با عُومل به سقراط فخرج حالا من أثينا متوجهًا إلى جزيرة 
اغريبوس» وقال بعضهم: إنه مات من شدة غيظه؛ بسبب عدم معرفته موجب 
زيادة المد والحزر في بحر ١‏ آوريب»؛ وزاد آخرون فقالوا: قد آلقى بنفسه فى ذلك 
البحر قاثلا: إذ ذاك إن بحر أوربب ابتلعني لكوني لر أعرفهء وأثِت بعضهم 
موته بالقولنج» وكان قد بلغ من العمر لالا وستين سنةء فکان موته بعد موت 
إسکندر بسنتین.' 

صتع له أهل مدينة استاجيب مزارًا» وقرّيوا له القربان؛ كالآهةء وكان 


أرسطو قد أَوْصّى قبل موته وصية فنفذها انطيباطرء ترك ولدًا مى 
نیقوماخوس» وینتا تزو جت بحفيد ديارطوس ملك مدينة لقدمونیا. 


تاریخ الفلا مضي ) 1٤2‏ 


تاريخ اأكسيئوقراط الفيلسوف 
تول هذا الفيلسوف بعد اسبوسيب الحكم في مكب أفلاطون في السنة 
الثانية من الأولبياد العاشر بعد المائة ومكث في التكم خْسًا وعشرين سنة 
ووی فى الأوليياد السادس عشر بعد الماثة. 


كان من الفلاسفة المشهورين فى مكقب أفلاطون موصوفا بكمال العقل 
والاستقامة والعفة» وكان من مدينة يقال خما: خلقدوانء وكان والده يسمى 
اغاثيتورء وكان من ابتداء تعلمه تلميًا لأفلاطون واستمر كذلك وکان دات 
مشغوقا به حتی آنه ذهب معه لمزيرة سپسیلياء التي کان آفلاطون يذهب فيها 
للملك دينيس الظالم وكان هذه الفيلسوف مع عظم عقله بطيء الفهم ثقيله؛ 
ولذا كان أفلاطون حين يذكره ويذكر أرسطو بقول: أحدهما يحتاج إلى بنا 
والآخر عتاج إلى منخاس. وتارة كان يقول سخرية باكسينوقراط: أي حصان 
أقطر فيه هذا احار. 


كان اكنوقراط سالكا الصعوية والحد وكان أفلاطون يضحك عليه 
ويسخر متهء ويقول له أحيانا: يا اكسينوقراط اذهب وقَرّْب لأصنام اللطف 
قرباتا؛ عسى بحصل لك شىء من آثارها. أفتى عمره وهو عاكف بالمكتب 
الأفلاطونيء كان حين يسلك فجاج أثينا وحاراتها التي يندر مشيه فيهاء بخرج 
تباح آهل المدينة ويتنظرونه بتلك الطرق ليعبثوا به ويخادعوه بأنواع الخداع» 
فكان هو مع تحيلهم بأنواع المصائب والمكايد على إيقاعه لا تغضبه آفعاشم» ولا 
توقعه يمحذور؛ لأن الإسان متى آخذ بأزمة هوى نفسه تصير عنده قضايا 
اللات والمکايد عقبمة وما اتف له أن امرأة يقال ها «افوونه؛ عقدت رهاتًا 
عل آنا تلب عقله بعشقهاء فاتفق آنه شرب مدامًا ذات يوم أزید من عادته 


٤٦‏ تاریخ اقلا سب 


فتزينت بأحسن ما وجدت ودخلت عليه بيته» وأطالت اللمكث معهء فمع ذلك 
يمكنها أن تصل لثىء من مقصودهاء فاغتاظت لضياع سعيها في المباء 
المنثورء وظنت أا تمحو هذا العار مهحوه وذمه.الذى هو حيلة القلين الأشرار. 


کان قليل الطمع جد فاتفق أن إسكندر بعث له جحلة من الدراهمء فلم 
يأخذ مها إلا ثلاثةء ورد الباقي وقال للرسول الآتي بتلك الدية: إن إسكندر 
عنده خلق كثرون يطعمهم» فيحتاج حينئذ للدراهم أكثر مني. وأبضا أراد 
انطيباطر أن ېدي له هدية مثلهاء فلا بلغه شکر معروفه ومدحه امتنع ول يأخذ 


شبقا. 


آعطي له على سبيل الجائزة وهو بجزيرة سيسليا إكليل ذهب ليتمیز به 
O E O ETE‏ 
أثيناء أخذ هذا الأكليل ووضعه في أقدام صورة صنمة عطارد وحرره اء وكان 
فی آغلب الأوقات بدي ها أكاليل الأزهار. 


أرسله الألينيون مع جملة رسل إلى الك فليس فلاقاهم وأحسن خم 
اللاقاة. حتی استیال قلوبہم وجذبہا إلیه حتی صررهم کأنہم تحت أمره مرن 
لقوله ما عدا اكستينوقراط فإنه ل يقبل منه هدية و بحضر له وليمة قط بل ولا 
مداکرته معهم. 

فلا رجعوا جمعيًا إلى مديئة أثينا قالوا: إنه ‏ بكن في إرسال اكسينوقراط 
معنا فائدة؛ لاه لم ينفعنا في شىء. فاشتد غضب حيع الناس منهء أرادوا الحكم 
عليه بدفع غرامةء فعند ذلك أظهر للاتينين مأ وقع لرسلهم وأخبرهم با 
فعلوه» وأرشدهم إلى الإحتراس منهم جداء وأن بأخذوا حذرهم لثلا تضسد 


ناريح القل(اسقي 4¥ 

الجمهوريةء وذكر هم أن فيليبس استهال قلوب الرسل باهدايا والولائم أما أنا 
فلم يصال لاستالتى بشىء فعند ذلك انقليت البغضاء عبة وقابلوه بمزيد 
الاحترام والتبجيل بعدما شرعوا في معاملته بالإذلال والتنكيل» وصاروا لا 
یبحثون ا عا یسره وبعجبه» وشاع خر هؤلاء الرسل حتی آن فیلییس اعترف 
بان رسل الأثینیین قبلوا هدایاه ما عدا اکسینوقراط فإنه ل بقبل منه شیتًا آصلد. 


كان انطيباطر في غزوة مدينة «لاميا» أسر جلة من الأثينيين فأرسلت 
جهورية الأثيليين اكسينوقر اط لإنقاذ هؤلاء الأسرىء» فلا وصل إلى اتطيباطر 
دعا انطيباطر بالأكل قبل التكلم في شأن الأسرىء» فقال له اكسينوقراط: تؤخر 
المائدة فإني لا أريد طعاما إلا بعد تخليص أهل بلدي الذي بعثت بصدده. 
فحصلل لانطيياطر شفقة من حب اكسينوقراط لوطنهء فأخقا في التكلم في 
القصود فتعحب انطيباطر غاية العحب من مداخلة اکسینوقراط معهء حثی 
جذبه وتوافقا على إطلاتهم فأطلقوا حالا. 

افق أنه كان بجزيرة سيسبليا عند ديتيس الظال وإذا بالملك بقول 
لأفلاطون: لا بد من قطع أحد من الناس رأسك. فقال اسكينوقراط: هذا لا 
يقع أبدّا حتى تقطع رآسي. حضر انطيباطر بمدينة آثينا فذهب يسلم على 
اككسينوقراطء وكان إذ ذاك مشتغلا بالكلام في المحفل. فلم يقطع کلام وم يرد 
حيةء حتی تمم مرامه وكمل كلامه» وكان اسبوسيب من ذرية أفلاطون خليفة 
على مکتبهء فلا آحس بالکبر واهرم» ورآى أنه قد تعب» وأن العمر اتصرم؛ 
طلب من اكسينوقراط أن يقوم مقامه فرضي بتلك الكرامة, وأخذ يعلم الناس 
على العموم وكان إذا جاء مكتبه مَن يجهل الوسيقى واهندسة واليئةء يقول له: 
اخرح من هذا المحل؛ لأنك جاهل بأساس القلسفة ولذاتها. 


۸ھ ناريخ الفلا سقفي 


كان اكبنوقراط لا عب التفاخر والزبنةء بل كان دأبه الخمول والعزلة 
فکان یمکث كل يوم بعصا من الساعات معتزلًا عن الناس» كان معتبرًا مهابا 
عند الأئبنيين. فقد انفق انه حضر إلى القضاة ذات يوم لأداء شهادة قي دعوي 
أقيمت لديم فلا دنا من المحراب ليحلف على صحة شهادته على عادة 
بلادهم قام القضاة ومنعوه الحلف» وقالوا له: حيث وثقنا بأخبارك فلا فائدة 
لليمين. كان بمدينة أثينا شاب يقال له بوليمون بن فيلوسترات من أعظم هلها 
فسادًاء فاتفق دخوله مكتب اكسينوقراط لغرض من الأغراض وهو سكران 
وغل رآسه تاج فكان اكسينوقراط حينئٍ بحرض على العفة والاستقامة فلم 
بقطع الكلام» بل زادت همته وقوته في الكلام أكثر نما كان فاتعظ هذا الشاب 
جذاء حتى أنه من ذلك الوقت شرع في الإقلاع من ذنوبه وصمم على تنجيزه 
فنجزه ومهر في الفلسفة؛ حتى صار خليفة اكسينو قراط على المكتب. 

أف اكسيتو قراط جلة من الكتب نظا وتثراء وأتحف إسكندر بواحد منها 
وافسطیون بواحد کان لا یعتیر أحدًا صلا فمن ثم كرت أعداؤء ف 
الحمهوريةء فآراد الأئييون إضر اأره قعاملوه بالاحتقار وباعوه ليهلك» فاشتراء 
رجل من أرباب المظاهر بمدينة «فالير' يقال له دمتريوس. وحرره وتحيل على 
الأثينيين حتى اقتضر واعلى عرله. 

ما بلغ من العمر انتين وئمانين سنةء اتفق ذات ليلة أنه سقط على حوض 
صادفه حث رحليه» فمات لوقتهء وكاتت مدة تعلمه فى المكتب التتين وعشرين 
سنةء وکان ابتداء ظهو ره في زمن لسي اقوس فى الأو لبياد الغا بعد المائة. 


تاريخ الفلاسضت 1۹ 


تاريخ ديوجينس الفيلسوف 

توفي هذا الفيلسوف في السنة الأولى من الأولبياد الرابع عشر بعد المائة 
وعمره تسعون سنةء فعلى هذا تكون ولادته فى السنة الثالثة من الأو لبياد ا لحادي 
والتسعين؛ كانت ولادته فى الأولبياد المذأكور بمدينة اسينوب» من بلاد 
«يافيغونيا؟» وكان يلقب بالكلبي» واسم أبيه ايزسيوس الصيرق» فاعيم بأنه 
كان يصنع مع أبيه الدراهم الخارجيةء فقبض على أبيه إلى أن مات تي السجن. 
وأما ديوجينس فمن الرعب فر إلى آثيناء فلا وصل إليها ذهب إلى اتتييئوس ٠‏ 
قلم يقبله» بل وكزه بالعصاء وذلك أنه کان عازمًا على أن لا قبل تلامذة آصلا. 
فلم یرجع دیوجینس عنه بل طأطأ رأسهء وقال له: اضرب اضرب ولا خش 
شيتًاء فإنك لا تجد عصًا يابسة تطردني عتك ما دمت حيًا. فمن جود وجهه قبل 
انتبثینوس أن بتخذه تلميذًا. ) 


ديوجينس هذا اضطر ليتعيش معيشة» فقير متخرب عن وطنه مقي من 
لد لا یعاوته آحد على معیشته یا ګان. 


رأى ذات يوم فارة تجري آمنة من جهة إلى آخرى: ولم خش دخول الليل 
علیها بلا قوت ولقب تبیت به فتسلی بها على فقره وعزم أن لا ينهمك في 
تحصیل معاشه»ء وآن يترك کل ما لا تتوقف عليه حیاته» ثم بطن دلقه لکي إا 
الف فيه يكون وطاء له وغطاء ول يكن له من الأمتعة سوى عصا وخرج 
وقدح خشب. فکان لا يمشي بدونہاء لکن کان لا يتوكا على المصا إلا إذا 
ذهب إلى القضاءء أو وقت المرض. 


وكان يقول: ليس الأصم والأعمى معيبًا من الرجال إن لمعيب مَن لا 


eras `‏ س EES‏ کک 
خرج له وکان حافي الر حلين داعأ فلم ينتعل قط ولو تغطت الأرض بالج 
وأراد أن بعود نفسه على أكل اللحم نيئا فلم يمكنه. 


ترجى إنسانًا من معارفه أن بعطي له حجر من وطلنه ليختلي فيه أحياناء فل 
طالت المدة ولل يرد له جوابا اتخذ برميلا وجعله مسكتاء وصار يأخذه معه أينها 


کان زمن الق وقت اشتداد الحر فی سار المواضصع بتدحرج عل الرمال 
الشديدة الحرارةء ورمن الشتاء حين يشتد البرد يلصق جسده بالرخام اللي 
ستره الفلجح» فاصدًا بذلك تعويد نفسه على تحمل مشاق البرد وال حر. 

کان ختقر یم لتاس و یتسب أفلاطون وتلامذته للتبذيرء وکدا کل هَن 
تفكه بالمآكل» وكان يسمى النطباء عبيد الرعاياء كان بقول: تيحان الوك 
سر عة العطب کالرجاج؛ و حب الظهور ليس إلا فخر المحانين. وبا لحملة فلم 
بسلم آحد من هجوه وذمه. 


کان بأكل ويتكلم وينام في أي محل صادفهء وربا قصد إيوان هيكل 
الشمس ليأكل به ويصيح آء ما آحسن الأئيليين؛ حيث أمسوا هذا الكان 
اللطيف لكل فيه. 

كان غالبا يقول: متى تأملت حقيقة الحكام والحكماء والفلاسقة الذين في 
الدنياء اعتقدت أن الإنسان بعقله يفوق عن البهائم. ولكن من حيثية أخرى 
حين أرى مَنْ يدعي الوحى والعرافين والمعبرين للأحلام والذين إذا حصلوا 
مالا أو جاهّا تكبرواء فلا أقالك نفى أن أظن أنهم أشد الحيوانات جنونًا. 


رأی ذات یوم فی حال سيره طفلا یشرب بکفیه فاستحیی من ذلك جدا 
وقال: كيف تكون الأطفال أشد معرفة ملي بالأشياء التي يدرك التخل علها. 
وأخرج عند ذلك قلحه من خرجه وکسره حیث راه متاعا لا پنفعهء کان 
يمدح کٿيرا من پيا للزواج ول بتزوج» كمدحه لن جهز لوازم سقر البحر ول 
یسافر به» وکان ينظم لي سلكهها من طالب لتعاطي الحم بالجمهورية. فامتنع 
كمَّن دعى لوليمة الملوك والأمراء فنأى عنها. 


كان مولعًا بعلوم الأدب» زاهدًا في سائر العلوم الأخرء وكان حاد الذهن 
قؤي المدركةء يستوعب اقام بحیٹ لا یبقی لأحد بعده مقالا فيه کان رآیه ف 
الزواح لا يرضى به ولا العامة الوحشيون كلبّاء؛ لأنه رفض فيه رأي أرباب 
الشرائع والقوانين السياسيةء بل ورفض القوانين الطبيعيةء وجعل الثيرة هوى 
النقس. 

کان بقول: متى احتاج الإنسان لځيءَ وأخلهء فلا ضر ر عليه و کان یود أن 
لا حزن أحد من شيء أصلا. ويقول: تسلية الإنسان نفسه آولى له وأوفق من 
القبض. وتكلم ذات يوم في مادة جدية نافعة مهمةء فخان الئاس يمرون غر 
ملتفتين لاستهاعهء فأخذ يغني»؛ فأسرع الناس من كل جهة لاستاعه فوبخهم 
حيث مجتمعون لسهاع المزء؛ وينقرون من سياع ا لحد الناقع. 


کان بتعحب من عذاء الأدبيات» حیث يلون غاية جهدهم ويعديون 
أنفسهم في الوقوف على بعض الوقائع -غرافية المزليةء التي لا طائل نحتهاء 
ويتركون أنفسهم لا يلتفتون إلبها مع ما هم عليه من ضيق ا لمال. 


كان يلوم أرباب الموسيقى والأ لحان على تحملهم المشقة في تطبيق الموسيقى 


كان يذم أرباب الرياضة على تسليهم برصد الشمس والقمر والكواكب. 
مع أنم لم بعرفوا حقيقة ما تحت أرجلهم. ما كان أقل لومًا على الخطباء الذين 
لا همة هم إلا تحسين الألفاظ مع عدم عملهم. با يقولونء كان يلوم أيضًا ' 
البخلاء الذين بُظهرون الزهد والقناعة» ويثنون خيرًا على من زهد الدتياء مع أن 
فكرتهم ليست إلا السعي في جممها. 


ما كان أبشع عنده من الناس الذين يذهبون للهياكل» فيقربون القربانات 
للآممة ويدعونها بحفظ العافية وإذا خرجوا من تلك الأماكن اتخذواء ولائم 
وانہمکوا فيها علل لذاات وشهوات قاتلة. 


كان يقول تي السبق إلى طرق الفضيلة اجتمع مع أفلاطون في وليمة بها 
مآكل عظيمةء فلا رآه لا يأكل سوى الزيتون» قال له: هلا يأكل مثلك عل حد 
سواء من الأطعمة التي لأجلها ساقرت إلى سيسيلبا؟ فقال أفلاطون: إن غذائى 
بتلك المدنية ما كان إلا الزبتون والكي»؛ كفعلى مہذه البلاد. فقال له ديو جينس: 
فلأي شيء ذهبث إلى سراقوسه بجزيرة سيسنيليا؟ وبيتا بعض أصحاب اللك 
دينيس الظالم في المحادثة مح أفلاطون في بيتهء إذ دخل ديوجيدس عليهم فوطأً 
بقدمیه بساطا ظریقًا لأفلاطون قائلد احتقر بفعل هذا فرش کر أفلاطون» 
فقال له أفلاطون: صحيح ولكن صنعك هذا هو عين الكبر. 


أراد بعض السوفسطائية أن يظهر دقة عقله لديوجينس» فقال له: إنك 
لست آنا وآنا رجل» فلت آنت برجل. فقال له ديوجينس: لو قلت أنت ' 
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لست آنا واقتصرت؛ لانتحت بنفسهاء إنك لست برجل. 


ستل مرة: هل رأیت ئی بلاد الیونان رجالا حکیاء؟ فقال: رایت صغاڙا فی 
مدينة لقدمونياء فأما الرجال فلم نقع عيني على أحد منهم قط. مشى ذات يوم 
وقت الظهيرة بمصباح» فسثل عن ذلك فقال: لعل أبصر رجلا. 


یکی أنه صرح باعلی صوته في الحارات قائا؛ با رجال. وار پکررها 
. حتى انفضت إليه حملة من العا]» فطردهم بعصا وقال هم: آنا أطلب الرجال 
ومالکم. 

اتفق أن ديموثينس أكل ذات يوم في محل السكر» فحانت منه التفاتة فأبصر 
دیو جینس فاختفی» فلیا لحه دیو جینس قال له: كلا اختفيت في مثل هذا اللحل 
مكلت فيه. أتى جحماعة من الغرباء لزيارة ديموئينس الفطيب فرآهم ديو جينس. 
فتلقاهم وهو يضحك ویشیر بإصبعه ویقول: انظروا جيدا في خطيب أثينا 
الطيب. 


ذهب مع رجل للفرجة على قصر عظيم الشكلء مزخرف البناء» منقوش 
بالذهب مزین بالمرمن فبعد تحققه منهء تأمله فی زینته وحسن شکله اخ 
يسعل سعألا قوبًا مرتين أو لاتا حتى جذب نخامة غليظة وألقاها في وجه 
ذلك الرجل الذي يرجه وقال له معتذرا: ني لر أجد محلا وسا يصلح 
للقذارة غر وجهك. 

دخل ذات يوم ولیته قد صارت بين المحلوقة وغبرها على شبان بمکان 
لعیهم؛ » فأاساءوه حتی آخرجوهی فکتب » آساءهم فى ورقة وصلقها بين كتفيه. 
وطاف ہا الشوارع والاز فة ليراها الناس فيعرفوهم ويسقطوا من أعينهم. ره 
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أراذل الناس بالفقر وعابوه به» فقال هم: ا أر أحدًا عوقب على فقره ورأيت 
كرا من الناس أرباب القبائح والخيانات يعاقبون على خياناتهم وقبائحهم. 
طالا کان يقول أنقع الأشياء أقلها نمناء وذلك أن الصورة قد تبلغ ثلائة آلاف 


دخل الام مرة فوجد ماء قذرًا بالأوساخ جداء فقال: من أغتسل هاهناء 
فين يطهر بدنه ویزیل درنه. أخذه بعض آهل مقدونيا ليمثلوه بين يدى املك 
فيليبسس والد إسكندر الأكر» فقال له الملك: من أنت؟ فقال له على سبيل 
التهكه: إني جاسوس طمعك. فتعجب الملك من حن جوابه وفرح وأطلقه. 
وخلى سبیله» وکان بزعم أن الحکاء لا بجتاجون لشيء أبذاء وآن سائر ما في 
الكون في قبضتهم» فكان يقول: إن سائر الأشياء لخالقها والحكماء أحبابهء وما 
کان بين الأحبة لا حرح فيهء بل هو مباح» فثبت حينلٍ أن جيع الأشياء 
للحكماء. وكان وقت الاحتياج يقول: أنا لا أسأل الناس إنما أسأل الخالق. 


وجكى أن إسكندر توجه فات يوم إلى مديلة قورنثهء للتفرح على 
دیو جینس لکونه كان هناك في ذاك الوقت. فرآه جالسًا في الشمس بدق برميله. 
فقال له: آنا الملك إسكندر الأكبر. فقال له ديوجينس: وأا الكلب ديو جينس. 
فقال له إسکندر: آما تخافنی. فقال له دیو جینس: أنت طيب آو رديء. فقال: 
بل طيب. فقال ديو جينس: ومن الذي يخاف من الطيب؟! فعجب إسكندر من 
وور عقله وانطلاق عتان لسانه» ثم بعد محادٹهع) برهةء قال له إسکندر: إني 
أرى حاجتك لأشياء كثرةء ومن سروري وفرحى إعانتك ومساعدتك عليه 
فسلني ما ترید. فقال له دبوجيدس: حول من هذه الحهة» فقد مثعث عني ضوء 
الشمس. وقطعت لذت بہا. فصار إسكندر في غاية العجحب من زهد ديو جينس 
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لسائر الأشياء الدنيويةء ثم قال ديوجينس: أينا أغنى من هو قانع بعباءنه 
وخر جه أو اللي لم بتقع بعظيم سلطته وسعة لك > بل اقتحم الأخطار 
لزيادة حدودهاء واشتغل الليل بالنهار بشلوشا. فعحب خواص إسكندر من 
کونه مع عظیه احترم هذا الکلب دبوجینس.» ولاطفه وبجله مع کون . 
دیو جینس ل يقم له من څلهء بل ولا اعتنی به. فلا استشعر إسکندر منهم بذلك ۰ 
التفت هم وقال: لو ل أكن املك أسکندرء لأٌحببت أن أكون ديو جينس. 


اتفق لديو جينس وهو مسافر في البحر لدينة أجينا أخذ لصوص البحر ها 
فساروا به إلى جزيرة كريد وعرضوه للبيع بالسوق فلم يتأثر من تلك النكبة 
الت نزلت بہاء وييتا هو كذلك إذا رأى رجلا اسمه اكزينادسء غليظ المثة 
حسن اللبس» فقال هم: ينبغي أن تبيموني هذا؛ لأني أراه بحتاج لمعلم. فلم دنا 
بقصد سومه قال له ديوجينس: تقدم يا هذا الصبي واشتر لك رجلا -يعني 
نفسه-. فسئل ماذا تعرف من الأشياء فقال: سياسة الرجال والحكم عليهم 
وقال للمنادي: صح في السوق مَنْ كان محتاجًا معلم فليأت لشرائي. وكان باثعه 
قد منعه الحلوس؛ ول یمکنه مته آبداء فقال دیو جیتس: لاا ضرر فى دلكف فإن 
المك يشترى على أية حالة كانت» كني أتعجب حيث لا يشترى غطاء القدر 
من النحاس إلا بعد امتحان حسن معدنه برنتهء وأما شراء الر جال فيكتفون فيه 


فلا تم سومه قال لمشتريه مح إني الآن ملكك فاستعد ل مرك به؛ لای 
أكون عندك إما بمنزلة حكيم أو وكيل» وعلى كل يلزمك طاعتي عدا كنت أو 
حرا م إن اکرينادس أعطاه أولاده لیعلمهم فاعتنی بہم دیوجیئس غاي 
الاعتناء حتى حَمَظّهم عَيّا جيع متتخبات الأشعار» وكذلك مختصرًا في الفلسفة 


ألفه لأجلهب وصار يعلمهم الصراع , والمسابقة a‏ والصيد. والقنص؛ 
وضرب القوس» والرمي بالمقلاع» وعودهم على القناعة في المعيشةء فكانوا 
يكتفون باليسير جدّاء وشرب الماء القراح فقط. وآمرهم باستئصال شعورهم 
حلقًا إلى البشرة وكان يأخذهم معه في الطرق عليهم املابس الخشنةء وأغلب 
أوقاتہم بلا نعال ولا رداء. وكان مؤلاء الأطقال مزيد حبة وشدة رغبة في 
دیو جینس» فکانوا یوصون عليه آهالیهم. 


جاء: بعض أصحابه في مدة الأسر والحجر عليه بقصد إنقاذه وإخراجه 
من ذل العبودية فقال له ديوجينس. بك جنون أو : تھا بي آما علمت أن 
السبع ليس أسبرا عند من يطعمهء إنها امطعم للسبع هو أسيره. 

سمع ذات يوم مناديًا يقول: إن دي وكسيبس غلب حلة من عظاء الرجال 
ف الألعاب الأولبيقية فقال له: لا بل قل غلب حاعة من الأرقاء المساكين؛ لأن 
الذي غلب الرجال إنها هو آنا فقط. 


كان إذا قيل له الآن ينبغي لك الاستراحةء فإنك صرت شيخا هرما يقول: 
أترى الناس يشيرون على مَنْ ججري بها ينشطهن أو با يثبطه» أفليس المناسب لي 
آن آبڌل جيع قوتي. رأی وهو مار في الطريتق رجلا وقعت منه كسرة خبزء 
فاستەحی آن برفمهاء فالتقط ديو جیلس بعض فطع زجاجة مڪسورة ودار ا ي 
المدينةء قاصدًا بذلك أن الإنسان لا ينبغى له الحياء من شىء حيث كان عرضه 
عدم الخسارة. وکان يقول: مثل کمٹل آرباب الألحان. يعلم غيره الصوت 
اخسن بالانتقال إل غره. 


جاءه رجل یرید آن یکون تلمیذه» فناوله دیو جینس فخذ خنزیر» وأمره أن ` 
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فرآه ديوجينس بعد مدة فقال له: ما أعجب حالك حيث كان الفخذ قاطعًا 


رآ في سياحته امرأة خاضعة ساجدة أمام الأصنام مكشوفة العحيز ۴ 
فأسرع إليها ديوجينس وقال: أما تخافي أيتها المسكينة كون المعبود الذي يبصر 
خلفك كا ببصر أمامك يراك على حالة مخلة بالمياء. كان إذا تفكر في معيشته 
وفقره يقول ضاحكًا: ساثر آئواع اللوم وا ماب قد لقتني وإني وإن كنت لا 
دار لي ولا مديثة ولا وطن» وأتقوت يومًا بيوم»؛ فإني جلد على مقاومة صروف 
الدهرء أقابل المال بالثبات والعفةء وأقابل العوائد بالحالة الفطرية الجلقيةت 
وأقابل تكدرات التفس بالتدبر والعقل. 


الساعة التي تعجحبك وإن كنت فقبرًاء فكل في الوقت الذي يمكنك. 


تر جاه الاتبتيون أن يکون من حرزېم؛ ویتدین بسر ار دیانتهم» وحلفوا له 
أن مَنْ دخل في دينهم يكون من السعادة الأخروية فى آعلى علين› فقال هم: إن 
هذا الأمر عجيب» حيث إن عقلاء الناس تدوم في الطينء والمتداخلرن في 
طریقتکم مع شقاثهم حظون بحنان الخلد. 


کان من عادته تعطر أقدامهء فسثل عن ذلك فقال: إن رائحة العطر الذي 
يوضع قي الرأس تظير في الهواء بخلاف ما إذا عطرت الأقدام» فإن الروائح 


تصعد إلى الأنف. 


تفق آنه مر بدار لأحد الخصيان القباح» فوجد مكتويا على بابها: لا يدخل . 
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من هذا الباب شىء قبيح. فقال: فمن آين يدخل صاحب الدار؟! 


أراد بعض الفلاسفة أن يرهن له على أن لا حركة لهء فلم به بل قام 
رغاشى» فقال له: ذلك الفلسفي ماذا تريد بمشيك؟ فقال: إبطال دعواك. كان 
إذا ممع متكا في علم اهيئة واللجوم يفول له: متى كان نزولك من الساء؟ 

کان أفلاطون یقرر فی تعریف الإلسان آڼه حیوان ذو رجلین» لا ریش له 
فأخذ دیو جیشس دیگا ونتقه وخاه تحت عباءتهء ولا دخل المختب. خر جه 
وظر حه وسط الکتب. وقال: هذا إنسان أفلاطون. فالترم أفلاطون لتصحيح 
تعريفه أن يزيد ذو أظافر عريضة. 


َر ذات يوم بمدينة ميغاره فرآى أطفامم جيعًا عراياء ورأى الغنم 
مستورة بالصوف فقال: غنم هله المديثة أسعد من بنی آدم. رآی القران 
الصغار تلتقط فتات طعامه من تحت السفرة وهو بأكل» فقال: قد بلغ 
دیو جنس أن صارت تأ له الطفيلية. 


شئل وهو خارح من الحام: أفي الام كثير من الرجال يغتسلون؟ فقال: 
لا فقيل له: أيه ازدحام عمظیم؟ فقال: زعم. دعي لوليمة فامع لکونه حضر 
إليها في اليوم السابق» ولم يشن عليه أحد في نظير حضوره. 

انفق آن رجلا كان يحمل خشبة طويلة على ظهره فصدمه بها على حين 
غفلة» ثم قال له: ق نفسك. فقال له دیو جینس: قد ضربتني ثانية. وحصلت له 
واقعة نظر هذه مرة ثائيةء فضرب حامل الفثبة بعصا وقال: كن أنت على 
جلر. 
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مر في مطر غزیر فابتلت عباءته من جمبع جھاتہاء حشی رڻی ماله جع من 
رآ وكان أفلاطون إذ ذاك حاضرً! بالمصادفةق فقال فم آفلاطون: إنا بجزنه 
ذلك حقيفة إذا م يره عليه أحد منكم. صفعه رجل ذات يوم فقال: إن لا آعلم 
أنه يلزمني آن أضع على رأسي سلاخًا بقيه. سئل مرة: كم تأخذ نظير الصفعة 
الواحدة من ضاربك؟ فقال: بيضة حرب. 


آتقی ان میدیاس لکرء دات زرم جلة لکرات ا نم قال له: اذھ 
فاشکتے وآنت تدفع لاة آلاف دينار غرامة. فقي اني يوم خد دیو جنس 
قضیب حدید» وضرب میدیاس به على رأسه ضربة شديدة وقال له: اذهب 


فاشكني وآنت تدفع نظير تلك الغرامة. 


سأله لو سياس العقاقيري: عل تعتقد وجود إله؟ فتال له خف عل مع 
معرقتي أنه مدوك الأكبر. ورأى رجلا ينغمس قي الماء ليتطهرء فقال له: يا 
سکن لو اغتسلت إلى غد بہذا الاء. ل يعصم لسانك بذك عن الخطآاًء فكيف 
يعلهرك من الذنوب. 


رأى غلاما فى حالة خلة بالحياء» فسار إلى معلمه وضربه بالعصاء وقال له: 
/ علمت تلميذك الفعلة القبيحة. أتاه رجل ليريه حسابا عمله في برج من 
الأبراح الساويةء فقال له ديو جينس: هذا شيء ظریف يمنع مثلنا أن بموت 
جوعًا. كان يلوم الذين يشكون العيشةء ويقول: هؤلاء الرجال دات بطلبون ما 
ظاهره خبر؛ ویتر کون ما هو اتير في الواقع واخقيقة. 


کان يعرف استحسان كثر من الناس لعيشتهء ولكن لا رأى القليل منهم 
سرع بقلده قال: قي كلب عظيم؛ ولكن لم بنحاسر الدين يعرفوفي و یسون 


طريقتي على الانضام إن للصيد. كان دائما يلوم الذين يتطبرون من الأحلام 
ولا يتأملون ما بطر بباهم في اليقظةء فيعبرون الخطرات اللوميةء وبين] هو بنزه 
ذات يوم رأى فة جيلة ظريفة بها امرآةء فقال أبليق أن يكون مثل هذا قفصًا 
ثل هذا الحيوان القبيح. 

کان الأثينیون بجحترمونه احتراما كلجّاء حنى إنہم عاقبوا شابًا بملا من الناس 
کان قد کسر برمیل دیوجینس وآعطوه برمیلا آخر. کان جیع الناس یغبطون 
قالیلینیس عل آكله مع إسکددر غداءَ وعشاء آما دبوجينس فكان يقول: أما آنا 
فإني أرثي لحاله قي ذلك بخصوصه» وكان اقراطير يبذل جهده في التحيل على 
جاب دیو جینس غنده فقال له دیو جیدس: آما أنا فأختار أكل ابر فقط بأثينا 
على تعيشى في عز قصورك. 

وهدد بیردیقاس ذأت یوم دیوجینس بالقتل إن م یأت لزبارته» فقال له: 
أقل اهوام السمية يمكنه ذلك ولكنى أحلف لك أن ديو جينس ليس متا جًا ني 
راحته لببرديقاس بالكلية ولا لعمظمهء ثم صاح» وقال: إن اخيرات الإهية كثيرة 
نعمت على سائر الرجال بالأرواح» وأما اللذات المعئوية فمجهولة عند الناس 
الذين لا حمة هم إلا المآكل اللطيفة والتعطرات. رأى ذات يوم رجلا يُلبسه عبده 
نعل فقال له: إنه م يبق لك عليه من آنواع السرور إلا أن يمخطك فا منفعة 
يديك» ورآى مرة حين سياحنه قضاة كمون في رجل سرق جامة في الخزينة 
العموميةء فقال: انظروا هؤلاء لصوص كبار ساحبون لصا صغرًا. 

کان بقول: إن الغني الجاهل كشاة مغطاة بجل من ذهب» وكان ذات يوم 
في وسط السوق فصار بخمش بدنه بأظافره ويقول: ليت كثرة ذلك في البطن 
يمع ما الإنسان جرعه وقت ما بحب. دخل ذاث يوم الحيام فرأى شاا بتحرك 


ناريخ الغلا سقفي “١‏ 


بحر کات متوازنة لكنها نخلة بالحيا فقال له: اا ا ا ی 
رادت باك قلة المياء. ۰ 


َر بالطریق مر فرآی مکتوبًا على باب بیت رجل مُسرف آنه معرض للع 
فقال: إني من قبل ذلك أعرف جيدًا أن كثرة السكر وجب صاحبك للقيء. 
لامه رجل في التغرب بالبلاف فقال له: يا يها المسكين إني مسرور بذلك جداء 
حیث کان سببًا لصیرورتي فلسفبًا. وقال له رجل آخر بعد ذلك بقلیل: إن 
السيبينيين بحكمون عليك بالنفي الدائي فقال: وأنا كذلك حكمت عليهم 
بالبقاء الدائم في بلدهم القببحة على شاطي البحر الأسود. 


وكان يترجى الأصنام أن بُمنوا عليه باللطف فسئل عن سبب طلب ذلك 
منهاء فقال: لأعود نفسى على أن لا أجأب فيا أطلب» ونا كان فقره يحوجه إلى 
طلب الصدقة يقول لمن يراه أولا: إن كنت قد أعطيت أحدًا غيري شيئًا فاعطنى 
مثلهء وإن م تكن أعطيت أحدًا شيا فاجعاني أول من تعطيه. 


سثل ذات بوم عن طريقة ديئيس الظالم مع أصحابه فقال: کان يصنع 
معهم كالإنسان الذي بستعمل الزجاج لي حال امنلاته» ثم پت رکه بعد فراغه. 
مح بایًارة رجلا قد اُسرف ي ماله وضيّعه وهو یتعشی بالزیتون فقط فقال 
له: لو كان فطورك على مشل هذا الطعام لكان عشاؤك أحسن من هذا. قال 
الشهوات غير الملايمة نصير منبع جميع المصائب الي تقاسيها البشرية. 

وكان بقول: الصلحاء من الناس هم مظهر الآغة. وكان يقول: إن البطن 
آفة العمر. كان يقول: إن الكلام اخسن المرتب كسيلان العسل» وإن العشق 
شغل أهل البطالة. 


۲ تاريخ الفلاسقم 


زا انا دد اهرم مع الفقر. شنل اي شيء احسن في ادن 
قال: البرية. وتجاسر عليه رجل وسأله ما أشد الحیوانات عَضا؟ فقال: أما من 
الناس المتوحشين فالر جل السباب وأما من المحمدنين فالر جل المداهن. رأى فى 
سياحته نسوة متعلقة بفروع الزيتون» فقال: ليت سا ر 
هذه الفاكهة داثا. أتاه إنسان وسأآله ما السن الذي يستحق الإنسان الزواج فيه 
نقال له: ما دام الإنسان صغيیرًا» فان وقت زواجه ل يأتِ ومتى صار كبيرًا فقد 
فات وقته. سل ما سبب اصفرار الذهب» فقال: كثرة حسّاده. قيل له ذات 
يوم: إن عبدك مينيس قد هرب» وألىوا عليه قي طلبهء فقال: يا عجبًا 
حيث إن أحدنا لا غنى له عن الآخرء فيا يكون جريي» وسأله أحد الظلمة ذات 
يوم عن أجود معدن لصناعة الأصنام؟ فقال: هو المعدن الذي موت فة 
صورة هرموديوس واستيوجيتون اللذبن هما أشد أعداء الظلمة. بين أفلاطون 
-ذات يوم- يوضح آراءه في بعض مباحث فتكلم على شكل لوح الطاولة 
والقدحم فقال له ديو جينس: إن بالمشاهدة أتصور حقيقتهيا جيذاء ولكن لا 
أدري شکلهياء ققال له أفلاطون: صدقت؛ لأن معرفتهما بالمشاهدة لا يلزم ها 
إلا البصر. وأآما معرفة أشكاطم| فمتوقفة على الذهن. 


سثل ذات بوم عن سقراط فقال: هو رجل مجنون. رآی شابا قد اهر 
رجهه جدا من الخجل قال له: هكذا هكذا يا بئى فإن هذا لون الفضيلة. 
جاءه دات يوم انان من الفقهاء ليحكاه بينهي) فحکم بالعاقبة عليهيا معا 
وذلك آن آحدھا کان متها بالسرفةء والآخر کانت شکواه بلا سبب حيث إن 
السروق ليس ملكهء بل كان لحر وسرقه منه وشئل عن سبب تصدق الناس 
عل العمي والعرج» وعدم تصدقهم على الفلاسفةء فقال: إن ساثر الناس . 
متأهلون للعمى والعرج. وليس كل أحد أهلا للفلسفة. وسأله رجل ألك خادم 


ناريخ الفلاسقم 1۳ 


أو خادمة؟ فأجابه لاء فقال له: فمن بدفنك؟ فأجاب: من احتاج لييش. 


جرا عليه رجلء وقال له: إنك كتت تصنع الدراهم المغشوشةء فقال له: 
نعم كنت في السابق كيا أت الآنء ولكن ما أنا عليه الآن لا تصله طول عمرك. 
دحل ذات يوم مدرسة أحد العلمين فوجد فيها قليلا من التلاملة وكشرًا من 
صور من اخترع الفنون اللطيفةء فقال له دبوجينس: إذا حسبنا تلك الصور 
تكون تلامذتك كثيرة. سثل من أي بلد أنت؟ فقال: من الدنياء يُشبر ذلك إلى 
أن العاقل لا بجتاح للتعلق ببلدة خصوصة. 


رآی رجلا رفا مارا بطریق فساله دينارًا» فقال له ذلك المسرف: لے طلہت 
منی دینارا» وتطلب من غیري درهمًا فقط؟ فقال: لأنه بعطيئي مرة ثانيةء وأشك 
في أني أجدك بعد ذلك على حال تعطيني فيها مرة أخرى وشئل يومًا: هل 
اموت مؤل؟ فقال: إنا لا نحس به وقت وقوعه» فكيف يمكن أن يكون مؤلا. 
رای یوما رجلا لا تجسن الرمي وهو يُصوب بآلة رميه إلى غرض فاسرع 
ديوجينس إلى ذلك الغرض وجعل رأسه أمامه فشئل: ج ذلك؟ فقال: غافة 
آن يصيبتي. 

لا کان يقال له: إن كرا من الناس هزءون بك بقول: وماذا يضري مع آي 
ريد ذلك وآظن أن الحمير حين تضرب أسنانها وتبرزها وقت نبيقهاء إنيا 
تفع ذلك للضحك عل ملل هؤلاء الناس» فقيل له: وهل يكترث مثل هولاء 
با تصنعه الحمیر؟ فقال: كيف أكترث أنا بهم. 


منعنی» وآعضس س يۇذينى. سل من آي آنواع الكلاب آنت؟ فقال: کون 


£ 1 فاريخ الفلاسقب 


وقت جوعي من جنس السلاق أتلاعب ميع الناس» ووقت شبعي كالكلب 
العقور أعض کل من قابلنی» ورآی انکسمینس الطب مارا بالطریقیء وکان 
كبر البطن جداء قال له یر أعطني بعض بطنك تصنع معي جيلا 
كبرد ومخف عنك هذا الثقل» ولا كانوا يعيّرونه بالأكل فى الطرق والأسواق. 
يقول هم: إن الحوع يعتريني هناك کا یعتربني في حال آخر. 


لا رجع من مدينة لقدمونبا إلى مدينة أثينا سل من أين جتت؟ فقال: من 
مدينة الرجال إلى مدينة النساء. كانت عادته أن يشبه معشوقات الملوك بنيذ 
عظیم مسموم وکان بُسميهن سلاطين اللوك؛ لأنہن ينان منهم كلها طلين. 
نعحب بحضرته بوما رجل من كثرة دايا الوجودة ميكل العافيةء فقال له 
دیو جینس: با هذاء لو كانت اهدايا من يموت لوجد به أكثر من ذلك» واجتمع 
حوله حماعةء وهو پأکل وسط الطريق ونادوه باسم الكلب» فقال: بل نتم 
الكلاب؛ لأنكم اجتمعتم حول من يأكل. 


تقابل مع رجل من المصارعين لا معرفة له وكاد يموت جوعًا؛ فشر ع 
جعل نفسه حكييًاء فقال له ديو جينس: الآن قد وجدث طريقة لأخذ ثأرك ممن 
کانوا بضربونك. کان عنده لرجل عباءة فطلبها منه فقال له دیو جینس: إن 
کلت ملکتها لي فقد صارت ملکي» وإن كثت ما أعطينها لي إلا عاريةء فأا الآن 
مستعملهاء فاصبر حتی لا یکون لي با حاجة؛ ولا کانو! بلومونه بالشرب في 
التارة یقول: وها آنا أحلتق رأسي في حانوت الحلاقء وأحسن إليه رجل فسمع 
الناس بثنون عليه بذلك فقال: الأوفق شكرهم لي؛ لأي مستحق لتلك العطية. 


سل ماذا ربحت من فلسفتك؟ فقال: لو لم تنفعنى إلا في التجلد على تحمل . 
امشاق التي من البعيد نزوها بي لكفى في سروري منها. لا علم أن الأثيئيين 


تاريخ الفلاسفة 16 


أعلنوا بأن إبكندر هو #بخوس؟ يعني: إله الشراب قال هم مستهزئًا: وأنا | 
تجعلوني #سيرابيس؟ يعني: إله النار. لاموه على الإقامة بالأماكن القذرة فقال: 
الشمس تدخل في آماكن أقذر من هذه بكثر ولا تنسخ. 

جرا عليه رجل» وقال له: حيث إنك لا تعرف شیئاء فکیف جر آت بعل 
نفسك في رتبة الفلاسفة؟ فقال: لو م يكن لي من الفضل إلا تشبهي بهم» لكفى 
في عدي منهم. توه بتلميذ يومًا ومدحوه له بالعقل والمعارف والنباهة 
والاخلاق اللممیدة فتانی دیو جینس حتی موا کلامھم ثم قال فم: حیٹ کان 
كاملا جدا فلا حاجة له بي ول جتتم به إل ودخل متفرجًا عند خروح الناس 
منه فسثلى: ذلك؟ فقال: هذا ما عَودت عليه تفي طول عمري. 


لا طرد دينيس الظال من غلكته ا مسماة سيراقوسه» وذهب إلى مدينة قورنثى 
وآداه فقره إل تعليم الشباب کي لا يموت جوعاء دخل مدرسته ديو جنس 
ذات يوم فسمع تصوبت الأولادء فظن دينيس أنه جاء ليسليه على فقره فقال 
لديو جینس: قد شكرت معروفك فانظر تقلہات الدنیاء فقال له دیو جینس: يا 
مسكين. إني متعجب من حياتك إلى الآن آلست الذي عسفت في الظلم بأهل 
ملكتك. وإني الآأن أراك لا تصلح أن تكون معلا في المكتب» كا أنك م تصلح 
ملکاء ورای ذات يوم أناسًا يقربون قربانا للآة رجاء أن يرزقوا بغلام فقال 
هم: إنكم تفكرتم قي الغلام و تتفكروا أن يكون صاتًا. 


رأی شابا تكلم مع قل الحیاء» فقال له: آما نستحي» حيث نخرج من قراب 
العاج سلاحًا من الرصاص. كان يقول: إن الذين يعلمون الصلاح» ولا 
يعملون بهء كمثل آلات الموسيقى تخرج منها أصوات مطربة ولا إحساس 
عندها. قال له راجل أل أصلح للفلسفة؟ فقال له: يا مسسكين» حيث لا ترجو 


۲ ناريخ الفا سضم 


معيشة طيبة كَل حياتك. رى شابا يصنع شينًا مع قلة الحياء قال له. أما 
تستحي تبخس ما أنعم عليك به خالقك. 

كان يقول آغلب العام في ذلةء وذئك أن البيد في طاعة ساداتبم 
والسادات في هوى أنفسهم وسائر الأشياء متقومة بالعوائد فبعض الناس 
عودوا أنفسهم على المعيشة اللذيذة والفخر والحظ بالشهوات, فلا يمكنهم أن 
يتحو لوا عنها أبداء والبعض الاخر عاشواعلل احتقار التلذذات والشهوات. 


ي مذهبه الكليي أن الحياء من ضعف النقس» ولذلك كان لا يستحى من 
صنع أقبح الأشياء أمام الناس» ويقول: إن الأكل شىء عظيم فما يمنع الإنسان 
أن يأكل في الطرق والأسواق کأکله في بيته. ئل أي حل تريد أن تدفن فيه بعد 
موتکم؟ فقال: في وسط الخلاء فقيل له: أفلا تاف أن تكون غنيمة الطيور 
والوحوش؟ فقال: ضعوا بجنبي عصا کي آطردها با حين تأقي» فقيل له: إنك 
إذ ذاك لا إجساس عندك. فقال: حينئلٍ ما الضرر في كونہا تأكلنى. 


قال بعضهم أنه لما بلغ عمره تسعين سئة أكل فخذ بقرة نينأ فنشاً له عنه 
2 0 ت بخ عر 4 اس اکل 5 ٠‏ . 
تخمة فتوفي بہاء وقیل: إنه حن صار هرما فتل نفسه بأن جذب نفسه وأ خرجه. 
فذهب إله أصحابه في الصباح وها وحدوا عادته في الاتتباه من النوم تعر ت 
ووجدوه ملفا بعباءته کشفوها فإذا هو میت فتنازعوا آعم بجهر جنازته» حتی 
أدى للعراك فأتى القضاة وأكابر مدينة فرونثه وسکنوهم» وشهدوا جنازته 
العظيمةء ودفنوه بجانب ياب المدينة جهة البرزخ» ونصبوا بجانب قبره عمودًا 
من رخام فوقه صورة کلب من رخام جزيرة *باروس!» وکان موته وموت 
إسكندر الاكبر الذي مات في بابل في يوم واحد. وكان ذلك قي الأولبياد الرابع 
عشر بعد المائة وأهدي إلى قير ديوجيئس حهملة صور عظيمة مكتوب عليها. 


تاریح أقراطيس الفيلسوف 


كان عصريًا لبوليمون» وخليفة أكسينوقراط في المكتب الأفلاطوني» وكان 
مو جوا في الأولبياد الثالث عشر بعد الائة. 


كان من الفلاسفة الكلبية وهو من أجل تلامذة الشهيبر ديوجيئس» وهو 
ابن اسقوندوس الطيوي» وكان من عائلة شهيرة جدّاء وكان من رباب الأموال 
الكثرة. 

کان ذات يوم بمحل لعب فرأى تيلفوس ترك آمواله لأجل أن يكون 
فلسفيًا كلبياء فتأثر هو من ذلك وصمم على التشبه به فباع عقارات وطنه بأکثر 
) من مائتي دينار وأودعها عند أحد الصيارفةء وقال له: إن رأيتث عقول أو لادی 
لا تصلح للفلسفة فادفعها إليهم وإلا ففرقها على أهالي «طيو!» لا أن القلاسقة 
لا احتياج محم إلى امال فأتاه أهله وترجوه أن يعدل عيا شرع فيه إلى غبره 
فطردهم من داره وضر ېم بعصاءه. 

كان يلبس فى الصيف عباءة ثقيلة جذّاء ويلبس في الشتاء ثيابًا خفيفة جدا؛ 
ليتعود على مشاق الحر والرد وكان لا بستحي .أن بتقصد دخول البيوت 
والتلفت فيهاء حتى إذا رأى ما لا يعجبه ويخ صاحبه عليه فيتمرن على ذلك 
وكان بمغى خلف الأسافل وبسبهم ليسبوء فيتعود مقاساة نحو هذه الأحوال 
وكان ضنك المعيشة جداء وما شرب غير قراح الماء كبقية الفلاسفة الكلبين. 


کان في زمنه ميتروقلس الفطيب الذي کان لا يمكنه أن يظهر لعموم 
الناس_:؛ لأنه كان سلس الريح ويعسر عليه منعهء فمن شدة خجله لزم العزلة 
بمنزله. وصمم عليها بقية عمره فلا سمع بذلك أقراطيس كل ترمسا حتى 


۸ تاریخ الفاا سضم 


ملأت الأرياح بطنهء فذهب إل منزل ميتروقليس وكلّمه كلات ظريفة؛ ليظهر 
له أنه لا ينبغي هذا الياء وقال له: حيث ل بقع منك إلا كا يقم من كل أحد 
فا الحياء من الأمر العام. وبينها هو يكلمه إذا بالترمس أثر أثره فتقوى هذا 
مخطیب ب صنعه أقراطيس حتى عاد يلوم نفسه» وصار لا يبال بلوم التاس على 
ملل ذلك؛ وتعلق تعلقا كايا بأقراطيس» حتى حرق جبع كتبه التي تعلمها من 
تیو فر اسط» وتبع مدهب الكلبية حتى رى تلامدة كثرة وصار ترما عند 
الفلاسفةء واشتهرت تلامذته شهرة عظيمة فى سائر اليونان؛ ولكن لا حب 
أفرم سَيْمَّ الحياة؛ وقتل نفسه خنقا. 

كان أقراطيس بشع المنظر جذاء حتى يظهر أن قباحته ورداءته خارقة 
للعادة وكان بخيط على عباءثه جلود العنم؛ فلذا کان عند آول رؤته يصعت 
يزه من أي نوع من أنواع الحيوانات» وكان ماهرًا جذا في الألعاب. وكان إذا 
حضر الحافل العامة لصارعة ونحوها أ بعالك الحاضرون هلع أنقسهم من 
الضحاك عليه؛ لقبح وجهه وملبسه اخارح عن العادة» وكان هو لا باي بذلك 
ويرفع يديه بصيح: تصبر يا آقراطيس» فإن الذين بسخرون منك وبهزءون بك 
الآن سيبكون غداء وبجسدونك حين بعرفون جبن أنقسهم» وآتت جد نفسك 
بذلك سعدا. 


ابد یرای وار کن ا ی اند د 
بل فخذه بدلا عن تقبيل ركبته المعتادء فاستغرب هذا امعلم ذلك وظهر غمه 
مه » فقال له آقراطیس: لا يضر ذلك ليس فخذ کركبتك. کان شل 
يستحيل أن جد الإنسان أحدًا لم يُذنب أصلاء ولا يقدح في ظرافة الرمانة بعضر 
ابات العفنة. 


تاريخ الفلا سضب | ۹14 


كان بحت تلامذته على عدم التعلق بزهرة الدنيا أصااء ويقول مم: آنا ل 
آدرك من الدنیا إلا ما تعلمتهء وت ركت سواه للذين بجبون فخر الدنيا۔ كان كثرًا 
ما بجملهم على اغروب من حظوظ الدتيا بقوله: لا يليق للفلسفي من 
الأوصاف إلا الحريةء ولا مالك أصعب من الشهوة. كان يقول: إن الحو ع كاف 
في إذهاب العشقء» فإن م يذهبه في ميدأ أمره قمع عرقه في العاقبةء فإن م يذهبه 
الجوع» فلا حيلة في إذهابه إلا قتل الإتسان نفسه. 


كان إذا نظر في أخلاق أهل عصره الفاسدة عبر هم بالسفه حيث يصرفون 
أموالمم في النقائص اللايمة لشهواتهم» ويتأثرون على أقل قليل يصرف في عله. 
أف رسالة في عوائد أهل بلاده وقال فيها ما نصه: عطية الطباخ عشرة دنائير 
وعطية الحكيم درهم واحد وعطية .المنملق مقدار عظبم»ء وعطية الناصح 
كاهباءء وعطية الزواي أموال جسيمق وأما نصيب الفيلسوف هندهم فهو 
فلس. 

كان إذا سنل: مأذا اكتسبت من الفلسفة؟ يقول: معرفة أن أتعود على 
الاكتفاء في الغذاء بالبقول. وأن أعيش بلا هم وحيرة. اآرسل له دیمتریوس 
الفاليري ذات يوم مقدارًا من النبيذ والخبز فغضب جدًا من توهم ديمتريوس 
أن الفيلسوفي بحتاج للنبيذء ورد إليه زجاجته بحاها مع الأنفة والشدة؛ وقال: 
ليت الفبز ببذه البلاد بجري كا ججري النبيذ. 


لا كان أقراطيس قد بلغ الغابة قي الجسارة والتمكن من أغراضه أعجب 
غاية التعجب «هوبرخيا» أخت ميتروقليس» حتى آنا لم تمل لسائر من خطبها 
من عظاء الناس» وهددت أهلها بأنہم إن ل بُزوجوها بأقراطيس لتقتلن نفسهاء 
فاحتال أملها على إزالة ذلك من ذهنها فلم جد تحيلهم شيئاء فسعوا إلى نفس 


معهاء قام ها على قدمیه وخلع ثیابه لبریہا احدوداب ظهره واعوجاج أعضاثهء 
وطرح عباءته وخرجه وعصاء إلى الأرض, وقال ها: لأجل أن لا تغتري هذا 
متاع الذي تريدين التزوح به وما يملكه من الدنياء فإن أحيتِ» تزوجي فلا 
تظني أن يساري أكثر من ذلك أو أي آطلب غيره فلم تتردد في زواجه» بل 
بادرت بإیٹاره على جيع طلاہا الآنء ومن تظن طلبه ها غذاء ولازمته في سائر 
الملحلات حتى لي حضور جميع المحافل. 


بينا هي معه دات يوم ي وليمة عند لیس اقوس شرعت في قياس سفسطائي 
تخاطب به تيودورس الحاضر بہذه الوليمةء فقالت: إذا عمل تيودورس بعض 
اللأشباء وم يلم عليها. فهوبرخيا إذا عملت هذا الشىء بعينه لا ينیغی أن تلام 
عليه وتبودؤرس لا ضرب نقسه بيده م بعمل شيء يلام علیه. فهویرخیا إذا 
صفعت تيودورس على قفاه بهذه الضربة لا لام وصفعته بكقها فلم بها عن 
هذا القاس بشىء في ا لحالء ولكن أخذ عباء ها من فوق كتفهاء وقال: انظروا 
هذه المرآة التي تركت فرشها وجالتها إلى هذاء فقالت له: صحيح» ولكن أثظن 
أني أخطآت: حيث قدمت الفلسفة على ساثر ما تصنعه النساء. 


ولد ها من هذا الزواج العظيم غلام بُسمى «باسقليس»» وكان آبوه وأمه 
معتنيين بتربيته وتعليمه الفلسفة الكلبية. سأل إسكندر أقراطيس ذات يوم 
فقال له: آتراني إذا أعدت لك تجديد مديتة وطنك كا كانت محصل لك مرور؟ 
فقال له: هذا غير لازم لأني لا آمن أن باي إسكندر آخر فيهدمها ثانيًا. 


كان أقراطيس بقول: لا أحسن ولا أفخر من التوطن في الفقرء وازدراء 
سائر المفاخر فلا يكون للدنيا تسلط وإ أعيش معشة ديوجيئس لا آحسد 


تاريخ الفلاسضت VY‏ 


أحذا على لذات الدنيا. كان يقول: إن أغنى الأكابر العظام مثل الشجر الذي 
ينبت على رءوس البال» والصخرات الوعرة التي لا يمكن أن يصل لثارها 
غير الغراب والحداة؛ فحينثزٍ لا ينتفع بتلك الأموال إلا المعملقون من الرجال 
والقباح من الساءء فالغني حيثثلٍ بين هؤلاء بمنزلة عجل بين قطيع من 
الذئاب. 


لا كان يسأل عن مقدار الزمن الذى بحصل فيه الإنسان الفلسفة يقول: 
حتى يعرف أن الاس الذين يسوسون اليوش ليسوا إلا كقادة السمر. كانت 
طريقته كبقية الفلاسفة الكلبية إهمال سائر العلوم ما عدا علم الآداب. وعَمّر 
زا طويلا حتى مَسّه ارم دا وانحنی ظهره ولا احس پان آجله قد دنا 
فال: منأوهًا متفکرًا يا ذا القتب» من بعد آن عشت زماتًا طويلا توضع في القبر 
عن قريب وثنظر هناك قصور جهنم وتوفي على غاية من ارم في وقت عزه 
وشهرته وکانت وفاته تقريبًا في الأولبياد الثالث عشر بعد المائثةء وكان في ذلك 
الوقت ظاهرًا مشهورًا فى مدينة «طيوا» حتى غطى اسمه ذكر الكلبيين من أهل 
عصره» وهو الذي عَلَّم ١زينون‏ الفيلسوف رئيس الفلاسفة الشاكين. 


1۷۲ تاريخ القلاسفت 


تاریخ بیرهون القياسوف 
كان موجودا قبل زمن أبيقورس قريبًا من الأولبياد العشرين بعد المائة 
وکان ببرهون خترع المذهب السمى ببرهوني واسقيطيقي وهو مدهب 
اللشىككة. وأبوه أقليسطرقس من «موراا» واجتهد فى أول أمره بالنقش 
والتصویر؛ ثم بعد ذلك صار تلمیلا لادریزون ومن بعده تتلمذ لانکسرخوس 
الفيلسوف» وتعلق به كلياء حثى تبعه في السفر إلى بلاد الهندء وفي مدة سفره 
کان له اشتباق كل إلى جاورة المجوس وغيرهم من حكهاء المشرق» ومن بعد أن 
تعلم يع مذاهبهم لم يكفه ذلك؛ بل ظهر له أن سائر الأشياء غير مدركة 
الحقائق؛ وأن الحقيقة خفية في هو لا قرار له وآنه لا أصوب من الشك في كل 
شىء وعدم القطم بشيء. 
کان یقول: إن الناس ني ترتیب معائشهم یسلکون عوائد بلادهم وإن کل 
إنان لا يفعل شيئا إلا بحسب العادات» وييارس كل الأشياء عل حسب 
القوانين والعوائد المؤسسة في كل بلد من غر ما يدري أن هذه القوانين جيدة أو 


رديه 


کان فى ابتداء آمره فقرًا خاملاء فلا أخذ فى صناعة التصويرء ومكث مدة 
طويلة في بلده يشتغل بتلك الصنعةء تيسر أمره ونجح بمرامه» وكان دائم العزلة 
الأسفار ولا خر أحذا بالحهة التي يريد التوجه إليهاء وكان يقامي الشدائد 
والصعوبات العظيمة من غير آن يظهر منه تألم آو ضجر من ذلك وكان مسل 
ف جسده إلى الحوادث ولا يمنعه خطر عن مقصده» فرب أثر أن نحو العحل ) 
بمر فوقه ولا برضی آن یمیل عن طریق مشيهء فلذا کان يتبعه كثر أحبائه خوفًا 


تاريخ القلاسضة ۳ 


عليه من دلك وجتهدون في إمالته عن الطريق وقت الماجة هاء وكان عقله 
معتدلاء وملبسه لا بختلف في سائر الفصول وإذا شرع في الكلام مع أحد لا 
يقطمه ولو ذهب الشخص الذي كان يكلمه لسبب اقتضی ذهابه حنى کان 
کلامه مسموع لسامعه» وكان يعامل الناس ومخالقهم بحالة وأحدة لا يمير 
أحدا ئ المعاملة عن أحد. 


حاز الشهرة عند جميع اليونان في أقل زمن وقلّده كثير من الناس» ولا ظهر 
فضله لأهل بلده احترموه احترامًا كليّاء حتى إنهم جعلوه خليفة دينهم وعد 
الأثينيون من أهالي مدينتهم ليتشرفوا به» وكان ابيقورس القيلسوف يحب 
حادثته ومکالته ویلتذ بساع قصة معيشته وأحواله وکان جیع الناس 
بعتقدون کال حریته وخلوه من موم الدنیاء والکبر والآوهام وقد حکی 
طيمون الفيلسوف أن ببرهون هذا كان غترمًا مفخا قريبًا من احترام الإلهء وقد 
قضى مدة عمره على حالة عبوبة وعيشة هنيئة مع أخته «فيلسطه» كانت صنعتها 
آنا قابلة تولد الناءء وكان بذعب السوق؛ ليبيع الطيور الصغيرة والخازير 
الصغبرة ويكنس بينه وينظغه بنفسه. 


تبعه کلب ذات بوم وأراد أن یعضه ندفعه بیرهون عن نفسه فقال له 
بعض الحاضرين: إن هذا ليس مذهبك» فإنك داثم التسليم فتأوه قاثلا: ما 
أصعب خروج الإنسان من أوهامه فإته يعسر تنزهه عنها بالكليةء ومع ذلك 
فيلزم الإنسان بذل جيع جهده وصرف سائر مته عله بخلص من هده 
الصفات. وبين هو ذات يوم تي سفينة صغبرة في البحرء إذ هبت ريح عاصف 
على غفلة؛ فحصل للسقينة خطر عظيم أزعح ركابها الذين معه» وأما هو 
فدامت طمأنیتته مع هذا ا-لغطرء وآشار هم إلى خنزیر صغير بجانبه يأکل بہدوء 


٤‏ تاربخ الخلاسفت 


وسكون» فقال هم: إنه يتبغي للحكيم أن يبذل جهده حتى بصل إلى قوة القلب 
والسكون إلى رتبة هذاالبوان الصغر. 


كان في جسده قرحة عظيمة اضطر معال نها ذات يوم إلى الحرح والقطع 
لمحلهاء فقطع وحرق ول يظهر منه تأ ولا تأوه؛ بل م يعس وجههء وا رك 
أهدآبه وکان يعتقد أن آعلى ما يبلغه الإنسان فى الدتيا من الكالات إمساكه عن 
ا جزم بشيء ماء وتلامذته جیما اتبعوء في ذلك فکان من أآصوهم أنه لا شىء عقق. 
ثم انقسموا فمن قائل: إن الحقيقة ربا أد ركت بطول البحث» ومن قائل باستحالة 
إدراكهاء ومن قائل: إنه لا جزم إلا بقضية واحدة وهي ليزم بأن لا جزم بڻيء 
ومن قائل: بأنه پشك آیعرف شیا آم لاء وکان بعض هذه الآراء معروفًا قبل ظهور 
بدرهون؛ ولکن لا ل يتعرض آحد فيا سبق لاخاذ رآي منها مذهبًا له کان هذا هو 
السبب في شهرة بيرهون باختراع هذا اذهب وأثه رئيس فرقته. 


والذي حل هذا الفيلسوف على تعليق الحكم بالأشياء» وعدم المرم 
بحقيقةء هو أن معرفتنا للأشياءء إنها هي عبارة عن إدراك النسبة بين بعضها مع 
بعض» وأما الأشياء فى حد ذاتها فمجهولة اليقائق عندنا جهلا كليّء فإنك ملد 
جد ورق الصفصاف تستطيبه العز وججده الإنسان مرا ونبات الش و كران يسمن 
الطر السمائيء ويقتل الإأنسانء و#ديموفون؟ الذي كان وكيل مائدة إسكندر 
أحرقه الظل وحد جسده برد الشمس عليهء و«أندرون المرلي» جاب جميع رمال 
«برقه»» وم يظماأً أصلا. 


ويبعض الأشياء يعد في بلد من العدل والإنصاف» ويعد فى غيرها من الجور 
رالا حاف وكذلك يکون الشىء فضلة. عند آمم رديلة عند آخرین؛ فان ۱ 
العجم يتزوج الرجل منهم ببعه بلا نكير» وذلك موبقة عند اليونان» وبعض . 


ريخ الاس 5 2 


الأمم ل بقول ف الزوجة بالو حلي وياقي الأمم يتذون هذا القول والسرقة 
حمدة عند آمة تسمى ”القيلقية؟» وبعاقب عليها عند اليو نان. وأرسطيس له ي 
اللذة مقالة تباين مقالة انتيلينس» ومقالة أبيقو رس تبايتهيا معًا. 


وبعض الفلاسفة يثبت القضاء والقدر» وبعضهم ينفيهماء والمصريون يدفون 
موتاهم وافنود.بجرقونہې والبیونیون يطرحونبم في البحيرات» وبعض الأشاء 
لونبا في الشمس مالف لوا في القمر: ولونها في ضوء الشمعةء وعنق الليامة يظهر 
بألوان ختلفة على حب الجهات التي ينظر هو منهاء وشرب قليل النبيذ يقوي 
العدة وكثيره يعكر الحواس» ويُفسد العقلء والشىء الذي هو على يمين الإنسان 
هو على يسار آخرء وبلاد اليونان شرقية بالنسة ليلاد إبطالياء غربية بالنسية لملاد 
المجم» وبعض الأشياء مستغرب في بعض الأماكنء مبتذل ني أماكن أخر. والرجل 
يكون أا بالبة لبعض الناس» وأخّا بالنسبة لبعض آخرء وبا إمعملة فالتنافي في 
أحوال الأشياء هو الذي هل برهن وتلامدته عل عدم تعریف سی باد 
لزعمهم آله لا كيء في الذغيا معروف بال لفيقة باق ةه بل لا بد محراتد من قابات 
مع غيره لإدراك النسبة بيته وبين غبره ولا كانوا لا يعرفون شيئًا مقا ترکوا یع 
البراهين قائلين: إن البرعان إنها بؤسس على شيء واضح ضروري لا تاج لدليل؛ 
ولا شيء في الدنيا بهذه الصفةء لا أن ما تتراءى بداهته من الأشياء يلزمنا أن نين 

حقيقة العلة التي أوجبت بداهته ولا سبيل إلى ذلك. 

وقد وافق هذا الفيلسوف أومبروس -شاعر اليونان- في تشبيه الناس 
بأوراق الشجر التي لا يزال بخلف بعضها بعضاء وبأخذ الجحديد منها محل ما 
سقط من القديم وعاش من وقت ما عرفه الناس في غابة الاحترام والتبجيل؛ 
توفي وعمره أكثر من سبعين سنة. 


۱۷۹ تاريخ الفلاسغة 
تاريخ بيون الفيلسوف 

كان هذا الفيلسوف تلميذ يوفراسطيس خليفة أرسطو فى مكتب فرقة 
الفلاسفة المشائينء قريبًا من الأولبياد الرابع عشر بعد المائة ومكث زمتًا طوياد 
بتعلم في المكتب الأفلاطوني» ثم لا ل تعجبه دراستهم» وكان دات بضحك على 
التهاثيل التي به ويسخر منهاء ترك المكتب بالكلية. وأخذ عباءة وعصا وخرجاء 
وسك يمذهب الفلاسفة الكلبيين» ولكن ما وجد فيه ما لا يعجبهء أضاف إليه 
عدة أصول من مذهب تيودورس تلميذ أرسطييس وخليفته بمكتب 
القبروآنيين» وتلقى آخررًا عن ثيوفراسطيس خايفة أرسطو. 


کان يون دقیی العقل سن علم المتطق والشعر والموسيقیء وکان له 
إدراك خاصس ف علم اتدسةء وکان حب کشا طب المآكل؛ وکان کر 
الشهوات الشيطانية ولا يطیل اکٹ بمکان» بل یدیم التنقل ف المدن. وكان 
یری ف یع الولائم: و کانت هريته فيها إضحاك الجلساء وإظهار النكات 
اللطيفة ومن حيث آنه کان ظر يما مألوفاء کان کل إنسان يود حالسته 
و إطعاضه. 


بلغه ذأث يوم آن بعض أعدائه أهدى للملك أنتبفونوس بعض حكايات 
تتعلق برداءة آصل هذا الفيلسوف فلم تتأثر نفسه من ذلك بل ول يظهر أنه 
بلغه ذلك فأرسل ا ملك إلى بيونء وزعم أنه يفحمه من الكلام ويره فقال له: 
أخبرنفي باسمك واسم بلدك وأصلك وحرفة أهلك فلم يتحير من ذلك» بل 
تال: کان آي رجلا عتیقاء وکان ببیع دهن ازير والسمن» ولا أعلم هل کان 
یاد م لاء بسبب أن وجهه الآن مشوه باآثار صرب سیده له وکان نتاري 
الأصل» وکانت بلدته على شاط نهر بورثينيس» فوقعت المعرفة بيته وبين أمي 


تأرنخ الفلاسفت IVY‏ 


ارتکبه آي حتی بيع هو وزوجته وأولاده» وكنت أنا في ذلك الوقت شاا صغر! 
یل الصبورةء فاسترای أسحل الخطاء. وأوصی ف يع أمو اله فليا مات 
مزق حالا ورقة تلك الوصية وحرقتها بالنار. 


وذهبت إلى مديئة أثيناء وتعلمت فيها علم الفلسفة فها أنت قد عرفت الآن 
اسمي واسم أي وبلدي وحيع أصل» كمعرفتى بذلك» فهذا ما آمکننی معر فته 
والاخبار عنهء وكذلك أعرف أن من أحب أن يؤلف لك ف هذا المقصد كتابًا. 
ل يفدك بأكثر من ذلك. 


وسثل ذات يوم عن أشقى الناس» فقال: هو الذي يعلق غابة طمعه بأن 
يعيش سعيذاء ويقضي عمره في المعيشة اللذيذة افنيئة لا أن ذلك مستحيل. كان 
بقول: الشيخوخة مورد الآلام وإليها ترجع جحيع المصائب أفواجًاء وإنه لا 
بنبغي لاإنسان أن يعد من أعوام عمره إلا الأعوام الفخار الذي اكتسبهء وأن 
ا لجال خير لدنى لا كسبي» وأن الغنى هو مجمع المقاصد العظيمة؛ لأن الإنسان 
بدونه لا يبلغ مرامهء ولو بلغت براعته ما بلغت. 


قابل ذات يوم رجلا أكل حيع آمواله وعقاراته فقال له: إن الأرض 
ابتلعت امفیاروس» وآما آنت فقد ابتلعتها. آتى إلبه ذات بوم رجل متمشدق 
مقبض فضولي الكلام وقال له: أريد أن أسألك بعض أشياء فقال له بيون: 
أقضي لك جيع آغراضك بشرط أن لا تسألتي بنفسك بل آرسل إل بها تريد. 
وكان ذات يوم بسقيئة مع بعض المجرمين فأخذ تلك السفينة حماعة من 
لصوص البحر» فقال بعض المجرمين لبعض: إن عرفونا هلكتا. فقال بيون: 
وآنا إن م بعرفوني هلكت. 


۷A‏ تاریخ الضالا سضي 


أتاه ذات يوم بعض الحساد حزيتا فقال له: هل مرت بك مصيبة؛ أو رأيت 
خرًّا لغرك. كان إذأ مر به أحد من البخلاء يقول له: أنت لست سبد مالك. 
بل مالك هو سيدك. وكان يقول: إن البخلاء ججفظون أموافم ويحرصون 
عليهاء كنبا هم حقبقةء ويحترسون من الإنفاق منها كأنها لغيرهم. وكان يقول: 
أصعب الالام عدم معرفة التجلد عليها. وكان يقول: لا ينبغي للإتسان أن يعبر 
أحذا بالشيخوخة واهرم؛ لأن بلوغ ذلك أمنية كلل آحد. وكان يقول: إعطاء 
الإنسان من ماله أحسن من نيه زبادته بال غره؟ لأنه يمكن للمرء أن ينظم 
ي سلك السعداء بآقل مال» ومتى علق أمانيه بيال غيرهء انتظم في سلك 
الأشقياء. 


وكان يقول: إن المجازفة والمخاطرة لا تليق بالشبان في بعض الأوقات 
وآما الشيوخ فينبغي هم داتا استنصاح العقال واستعيال الحزم في كلل شيء. 
وکان يقول: إذا صاحبت آحذا فاستبق صحبته عل أي حال كان صاحبك 
حذرا من أن يظهر للناس أنك صاحبت الأشرار أو قاطعت الأخيار. وكان 
يقول لأصحابه: لا تعتقدوا أنكم تعكتم من القلسفة» حتى لا تحرككم الإهانة 
ولاالإکرام. 


وکان یری آن حزم الرآي بالنسبة لسائر القوى الباطنةء كالبصر بالسبة 
لباقي الحواس الظاهرةء وكان يقول: إن جحد الإله قرين سوء لا يلايم النفسء 
ولا تذعن له لطا أن الإنسان متى تجاسر على شيء ولامته عليه نفسهء ظن أن ذلك 
من غضب في استحقه فنقسه دات تمانعه۔ کان بقول: إن طريق جهنم سهل 
جذا» بحيث يدخلها الإنسان متناعس الطرف. كان يقول: إن الذين م يتوصلوا 
إلى الفلسفةء بوتعلقوا بغبرها من العلوم البشريةء كعشاق المرآة المسلسلق : 


يقنعون بمجالسة خادمتها عند فقدها. كان ذات يوم بجزيرة رودس» فرآى أن 
الأئينيين الذين بمذه ال أعزيرةء لا بجهدون إلا في الفصاحة وانشاء الأشعارء فشر ع 
بعلم القلسفةق نلامه بعض الناس على عدم عمله كغبره فقال هم: إن جشتكم 
باخنطةء فکیقف تبغون منى بيع الشعير. 


كان إذا سثل عن الأخوات المسماة *بنايدا» المذكورات فى خرافات اليونان. 
اللای يصببن الاء دات ف وغعاء خروق بجھنې ولا رجن منه حتی یمتلی» مع 
أن ذلك غير نمكنء بقول: يكون الرثاء حالم أعظم لو حكم عليهن بالادلابانية 
لا متفذ ها أصلا. 


بعدما عاش معيشة المذنيين أدركه مرض شديد بحزبرة اخلفيس| حى 
أذبله مدة طويلة ولفقره وكونه لا يمكنه تحصيل متعهد أرسل إليه املك 
انتيفغونوس عبدين وسرپڙًا هدية» ليتتفع بذلك في أي مکان. يقال: ٳن ٻيون في 
وقت مرضه ندم على احتقاره للاآهةء وصار يبتهل إليهم ليشفى من هذه الحالة 
الشنيعةء وكان يذهب ويتبرك بشم وم القرابين التي كاتنت دى هاء ويعترف 
بدنوبه» ومن طروء ضعف عقله» سلم نفسه لعجوز ترقی کي تداویه. فمد ها 
ذراعه ورقبته لتملأا له تائم وطلاسم» ولا زال يتب الأوهام الخارقة للعادة 
حتی صار بابه مزيثا بشجر الغارء وتيا لأن يستعمل سائر ما يقال له لصحة 
بدنه وبقاء عمره ومع ذلك فلم تجد معا حاته أصلاء بل مات بعلته التي تولدت 
له مر قسادهة. 


تارنب أييقور الضلسوف 


ولد هذا الفيلسوف في السنة الثالثة من الأولبياد التاسع بعد الائةء وتوني في 
السنة الثانية من الأولبياد السابع والعشر بن بعد الائة وعمره اتان وسبعون 
سنة. أبيقور هذا كان من عشيرة يقال ها «فيلياده»» وول بمدينة أثينا قريبًا من 
الأولبياد التاسع بعد المائةء ولا بلغ من العمر أربع عشرة سنةء اجتهد في تعلم 
الفلسفةء وقرأً مدة من الزمن بجزيرة «شامس؛ على المعلم ابمغيلس› 
الأفلاطوني؛ ولا | تطمئن نفسه هذا اذهب خرج من المكتب ول يتخذ له معا 
أخر بعد وصار كا قيل يعلم بعد ذلك علم النحو واللغة. وقيل: إنه انتهى 
أمره أنه سثم ذلك أيضاء وصار يسر من كتب ديمقريطس التي انتفع بها جداء 
وساعدته على تدوين مذهبه» ولا بلغ من العمر تون وثلاين سنةء اشتغل 
بتعليم الفلسفة في #متليناء ثم انثقل منها وعلم في #لامبساق». 


فبعد س سنن رجع إلى أثيناء وأسس فيها فرقة جديدة واشترى بستانا 
عظيټاء وصار يزرع فيه بنفسهء وآسس فيه مکتبه» ومكث قي عيشة لذيذة هو 
وتلامذته الذين کان يعلمهم» وهو ينهاشى معهم أو بشتغل في البستانء وكان 
بحفظهم حيع اليكم التي يفيدهم إياها عن ظهر قلب» وهرعت إليه الناس من 
جهات اليونان للسرور بسياعه ومشاهدته وهو فى هذه العزلةء وكان خلقه 
الصداقة وصفاء النفس ولين الحانب» حبوبًا لجميع الناس» ذا شفقة جِدًا على 
اهله وأصحابه» وکان معهم بکایته ي الظاهر والباطنء وکان جود عليهم بکل 
ما عنده: ويوصى تلامذته صراحة بالشفقة على الأرقاء» وكان هو أيضا يشفق 
على ما بملكهء ويعاملهم معاملة الكاملينء ويأذن هم في التعلم وتم في 


تاريخ القلاسضت ۸1 


كان دات غذاؤء الخبز والاء والفواكه والبقول النابتة في بستانهء وربا قال 
لبعظن الناس: اتتني بيا تيسر من اللبن وا لجبن؛ كي الدُذ به نفسي . قال لابرقه!: 
شذ+ معيشة هذا الفيلسوف الذي اعيمه الناس في معيشته باللذات والشهوات. 
قال «قيقرون في مؤلفه المسمى «كتاب الفلاسفة»: ما أشد قناعة أيقور 
بالقليل. 

كانت تلامذة آبیقور تقلده في قناعته وفضائله» فکانوا پتعیشون بالیقول 
واللبن لا غيرء وكان قليلهم يشرب يسير البيذ» وعامته لا يشرب إلا لاء 
القراح» ول برض أبيقور أن ببعل أموال تلامذثه شيوعا مثل تلامذة 
فيثاغورس» قائلا: إن طريقة فيثاغورس في هذا دلالتها على عدم الوثوق 
بالتعاون. لو احتيج إليه آقرب من دلالتها على الاتحاد. كان يعتقد آنه لا أشرف 
من الاشتغال بالفلسفةء وإن الصغار لا يمكنهم البداءة فيها في حداثة سنه 
وكذلك الشيوخ لا يليق بهم السآمة منها؛ لأن المقصود منها أن يعيش الإنسان 
سعدا وهذا مقصد كل عاقل. والسعادة التي يتكلم عليها الفلاسفة هي 
السعادة الشروربةء يعني حالة راحة يصلها الإنسان بقدرة إطية قال أبيقور: إنها 
ليست عبارة عن جرد لذات المواس» بل هى راحة القلب وعافية البدنء فكان 
برى أن:ا لير الكامل هو اجتاع هذين الشيثين في آن واحد. 

كان يقول: الفضيلة هي أقوى الطرق إلى معيشة الإنسان سعیدا؛ لاله لاه 
شىء أحلى من كون الإنسان يعيش على مقتضى ا-لحكمة والصلاح» ولا يعمل ما 
يلام عليه ولا محس في نفسه بإصابة الذنب ولا يؤذي أحداء ويصنع المجميل 
مها آمکن» فا ابملة لا ممل من واجبات الياة شيئاء فمن هذا ينتج آن لا 
سعيد إلا أرباب الصلاح» وآن الفضيلة لا تفارق المحجاة الميئة. 


AY‏ تاریخ الصا سفي 


كان لا يسأم من كثرة مدحه للقناعةء وكف النفس عن شهوتباء وهذه 
الصفة الثائية» هي دات سيب صفاء العقل وحفظ العافيةء بل ربا جرت خثل 
العقل أو البدن الطاريع»ء وكان يقول: بنبغي لاإنسان تعويد نقسه على اليسسر؛ 
لأن هذا أصح الكيمياء؛ وذلك لأن الإنسان عند جوعه واضطراره يتلذد ين 
الأكل أكثر من لذ المطاعم وأيضا فمهما كانت آغذية الإنسان معتادة جردة عن 
نفيس الأطعمة كانت أقوى لبدنهء فلا يتكدر رأسهء بل يستدر عقله» ولو 
عن الشغل بمثل ذلك فحينئذ يتفرغ المرء للبث عن حقائق الموجودات» 
وترجيح بعض الأمور على بعض فإذن يكون للولائم إذا صنعت غبا موقع 
عظيم» ويستوي عند الإنسان حلول التكبات أو يون عليه تحملها بسهولة 
بحيث أنه يكنفي با تدعو إليه الحاجةء بخلاف مَل عوّد نفسه على التعية 
بالملاذ والزخارف. 


کان يقول: لا يمكن للإنسان» وإن خرق العادة فى بذل الحهد أن يشحنب 
سائر ما یفسد جسمه» ويکل عقله تجا کلیاء فإذن لا بد له من جنب بعض 
اللذات» وإن كان مألوفا في نقسه إذا ترتب عليه من المكاره ما يفوق ملايمته 
لللفس. كا أن بعضها وإن كان فيه ما ينر في ذاته» يقبل عليه الإلسان إذا ترتب 
عليه خرر أكثر من شره. 

كان بقول غالفا للقروانيين: إن البلادة لذة داثمةء وإن القوى الباطنية أكثر 
أحساسًا وتأثرًا من القوى الظاهريةء وعلَلَ ذلك بأن الحسم لا يتأثر من الأ إلا 
وقته» بخلاف العقل فإنه يتأثر بالحال والماضي والمستقيل. كان يقول: إن الروح 
جسمانيةء معللا ذلك بأا محركة لأجسامناء مشاركة ها ألما ولذة وإنا فى حالة 
ثقل النوم نتيقظ بها بغتة وبها تنغير ألواننا على حسب ما يعرض ها من ٠‏ 


تاريخ الفلا سفت 1A1‏ 


ا لحركات والأعراض» وأثبت أنه لا يمكن أن تتعلق با حسم ما لإ تكن جانية 
فكان يتصورها بأنا ليست إلا مدسوجات مادية دقيقة جدًاء منبئة في جيع أجزاء 
البدنء التي هبي جزءء» فتسبتها له كالرجل واليد والرأس» ومئه ينتج أعبا مهلك 
بموتتاء وتفرق كالاأبخرة المتصاعدة وتفقد الإحساس كا فقده الحسم فإذن 
لا بخشى من اموت لعدم إيلامه لا آن الإيلام منوط بوجود الإحساس والموت 
إعدام الإحساسء فإفن لا نسبة بينه وبينتا لعدم المشا ركة والاتصال فمتى كنا ل 
يکن» ومتی کان م نکن. 

وفي الحقيقة متى كان اجى موجودا في الدنياء فالأوفق بالطيعة أن 
الإقامة ہا بمقدار سروره فيهاء ولا ينغي له آن یکون خروجه منها آشق علبه 

من الانتصراف من المائدة بعد الشبع. كان يقول: قر ن يلعد من التاس بحيان؛ 
وذلك لأن كل إنسان يحتقر حالته الراهنةء ويأمل أن يكون المستقبل أحسن من 
ذلك فتخترمه المنية على غفلة قبل بلوغ الآمال» فهذا موجب شقاء الإنسان في 
حياته» فلا أحسن من التمتع بفرصة الحالة الراهنةء وعدم الووق بالمستقبلات. 
ولا بنبغي له أن يعد السعد بمقدار ما عاش من السلين على وجه الأرض» بل 
هو ما عاشه منها معيشة هة فكان يقول: قصر الحياة مع أهناء خير من طوها 

مع التكدر. وضرب لذلك مثلا بالمآكلء فإن اللذة ليست في كثرة لدو مها التي ل 
اا حا پل هي في نة الط وإن ر يكن بكثرة فينبغي اغتنام اللذة متى 
أمكنت» وأما التسلل بأنا سنفقد لذات الدنيا بالموت» فلا بجديء.لأنا حين ذاك 
لا نشتھیھاء پل لا نجتاجھاء ک| کنا فی بطون آمهاتنا. 


كان يقول: إن من ضعف الرآي خوف الإنسان من جهنم وإن ما ذكره 
جاهلة البونان من أنواع عقابات جهني ككون البعض يعاقب بالجوع والظما 


دا دابع بعتب بال دحرچ حجرامستدیزامن امف جبل إل علاه 
كلا دحر جه عاد إليه والبعض يكلف أن ي ينضح بدلوه حتی يملا حوضا 
متخرقاء ونحو ذلك فإ هي خرافات واختراعات للتنبيه على مكاره الدنياء 
وأنه ينبغى لالإنسان أن يتجنب ما يزعجه ما لا يستعمل إلا لتنكيد معيشة الدنيا 


ونصےح اشناء. 


كان بقول: إنا ينشح الحرية استواء سائر الأشياء خيرًا كانت أو شرا 
الإنسانء وكان يرفض القول بالقضاء والقدرء ويقول: الأخبار ir‏ 
لا أصل له لا أنه لا يمكن لأحد معرفة المستقبلات الاختيارية الوقوع» حيث لا 
سبب صر وري ها. 


e 


كان يتكلم على الألوهية مع الجلال والأدب. ويقول: ينبغي لاونسان ن لا 
بنسب للألوهية إلا الكمالات. وكثيرًا ما كان يملع الناس صراحة أن ينسبوا 
لاوله شيا لا يليق بمن شأنه البقاء وساثر الكالات. وكان يقول: ليس المشرك 
من رفض الاهة المعبودة للعامة؛ بل الشرك في نسبة القبائح إليها كا تبه ها 
العامة. وكان يقول: إن منصب الألوهية يستحق العبادة لعظمتها وشرف ذاعها 
فتعبدها بلك الملاحظة لا خوفا من شرها ولا طمعًا في خيرها. 


وقد ذم هذا الفيلسوف ما عليه العامة من البدع التي أوقعتهم في أعظم 
الكبائرء وكان دين وطن هذا الفيلسوف يقول بحواز الأعراض البشر بة على 
الآلهةء أما هو فكان يرى أا ذوات سعيدة مسكنها أماكن منعمة منزهة عن 
الرياح والأمطار والثلج» مجفها هواء طيب ونور ساطعء وشغلها التمتع با هي 
فيه من النعيم. كان ينزهها عن جميع ما يحبر البشرء ويقول: إنها لا تتأثر بشيء 
من أفعالناء فلا فلا ترضیھا طیباتنا ولا تفضبها سیئاتناء فکان يزعم آنا إذا اهتمت . 


ناريخ الغلاسضي . Ao‏ 


بشثون العا أو آدخلت آنفسها فی سباسته وتدبیره» تکدرت متها اة 
واستنتج عا تقدم أن الأدعية والصلوات والنذور ونحوها لا تنفع عندها بشىء» 
وأنه لا فائدة للاستعانة بهاء ولا للسجود بمحاريبهاء فلا يدفع ذلك شيتًا من 
النكبات التي تقع» ولكن يجب على الإنسان آن يتلقى المادثات بطمأنينة بلا 


رپچ . 


کان يقول: لیس العقل هو الذي تصور الآهةء وإن لوف الذي جاء 
للناس مع هدوئهم إن بجيء غالبا من المتامات» حيث ييل لاإنسان أنه يرى 
فيها خيالات عجيبةء فیتراءی له أن تلك الحيالات تخوفه وتہدده مع العظمة 
والكرياء اللائقين بصورها العظيمة, فيتمثل لاإنسان فى نومه أنه يراها تفعل 
أمورًا عحيبةء ولا كانت هله الخيالاث تتكرر في جميع الأزمانء وګان کثر من 
الآثار يظهر آنه مجهول الأسباب توهم كثيرٌ من أرباب المعارف افينة قي كثر 
متها كالشمس والقمر والنجوم لا رصدوها ورأوا حركاعها المنتظمةء أن هذه 
الفيالات الليلية ذوات أزلية قادرة وجعلوها قارة في وسط الفلكء حيث 
يشاهد نزول الصواعق والبرق والبرد والمطر والثلجح؛ وجعلوها رئيسة تسيير 
هذا القلك العجيب» الذي هو دولاب الدنياء ونسبوا إليها كل ما جهلوا أسبابه 
من الآثار على ما زعمه هذا الفيلسوف آن هذا كله هو سبب اتخاذ المحاريب 
والمعابد وعلى ما زعمه أيصًا فسائر العبادة التي تؤدى للآة لا أصل ها إلا ما 
ذکره قبل. 

وأما الأماكن العجيبة الي يعتقد البونان آنا مقام تلك الآخةء فهي كا قاله 
«لوقريقه» عن أبيقور أا لا يمكن تصور أن بينها وبين قصور الدنيا أيّا كانت 
مشا لأن الآهة حيث كان جوهرهم لطبا لا يمحن العقول إدراك كنهه. 


۸٦‏ تاريخ القلاسضت 


بلزم آن بكون بين أماكنهم وبين جواهرهم مناسبة في اللطف. 
اتف سائر الفلاسغة على أنه عل حب ما جرت به عادة الطبيعة لا يصدر 
مو جود عن معلوم ولا يۆول موجود إلى اعدم لا قد سح بالتحربة ان 
الأجسام يتكون بعضها من آثار بعض» فينتج من هذا آن ھا سنا عامّاء وهلا 
السبب هو الذي يسمونه مادة أولية. 


واختلقوا في بيان هذه المادة الأوليةء فرعم أبيقور أنہا الذرات يعني أجسام 
دقبقة بسيطةء فزعم أن سائر الأجسام تتركب منها. وذهب أيضًا إلى آصل ثان 
غير الذرات وهو الفراغ» ولكن لم يجعله أصلا لتركيب الأجسام وإنا يقول: 
إنه أصل لحركاعها؛ لأنه لو ار يكن للفراغات الصغيرة انتشار في جيع الأجسام 
م يمكن تحرك شىء بل كانت أجرام الادة تبقى متلاصقة ببعضها كالصخرة 
الواحدة فلا يتولد عنها سيء. 


کان یقول: بقدم هذه الذرات وآنه لا يعقل عدد صورهاء وإن أمكن 
حصره ولكن لكل صورة من هذه الصور ما لا بحصي من الذرات» وزعم أن 
زنة الذرات هو السبب في حركاتهاء فبتصادمها تشتبك بيعضهاء وآن اختلاف 
طرق ترتيبها وانتظامها يتولد عنه ما نشاهده فى الكون من الآثار المختلفة من 
غير أن يكون شيء من هذه الآثار معلو لا لعلة غبر تلك المصادمةء التي تقع بين 
عدة مقادير من الذرات ختلفة الصورء وكان يشبه هذه الذرات بحروق المباي؛ 
حيث بحدث عنها كلات ختلفة عل حسب اخنلاف الادة التي تتركب مها 
الکلهات في الحروف» مثا كلمة «بکر» وهرکب» واکرب» واربك» کلهات 
ختلفة مع اتحاد حروفهاء وليس اختلافها إلا من اختلاف هيئة التركيب . 
بالقديم والتأخيرء فكذلك الذرات التي يتقدم منها بعض الأجسام إذا كانت . 


تار یح الشاك سكي AV‏ 


مرتبة على وجه معین» تکون منها صورة کذاء وإذا رتبت على وجه آخر تکونت 
منها صورة أخرى؛ ولكن مع ذلك فلا قول بان جم الذرات آیا كانت اة 
للدخول في تركيب سائر الأجسام آيًا كانت فمن الظاعر أن الذرات التي 
تكون فرو الصوفه لا تصلح أن تكون الألماس» كا نشاهد أن كثيرًا من 
الكلهات يباين غرره ني ساأئر حروفه. 


كان يزعم أن هذه الذرات الصغيرة دأائمة الحركة» وهذا هو العلة في كون 
ما نى الوجود من الحوادث لا يدوم بحالة واحدة» بل بصغر تارةء ويعظم آخرى 
بها ينضم إليه ما نقص من الآخر» وبعضها يقدم والآخر يأخل من الزيادة والقوة 
س يوتا فيومًاء قبئاءً على ذلك لا يمر على الشىء الواحد إلا زمن واحد وكليا أخذ 
ف الفساد انتزعت منه أجزاء وانضمت إلى آلخر وصنعت في العادة جستا بخالف 
ما تحللت منه فیھذا لا یفسد شیئًا آبدًا وإن ل ببق إلا زمتا واحداء وإنبا یتراءی أن 
الشيء بؤول للزوال» كانه انعدم بالكلية وکان ابیقور يزعم آنه مر على الذرات 
زمن وهي متفرقةء ٹم أجتمعت مصادفة واتفاقًاء ولا تزال کون منھا دنيا. 
ويز والها تتكون ضرهاء وهكذا» وهذا الزوال إما بواسطة نار كا إذا دنت 
الشمس جدًا من الأرض, فأحرتتهاء وإما ببزة مهولة تقلب جي الأشياء 
وتفسد دولاب العا 


وبالحملة فهلاك كل دنيا بحصل بسب من أسباب عديدةء ولكن من الآثار 
الهالكة تت ركب دنيا أخرى» نشرع حالا في توليد حبوانات جديدة» بل الظاهر أن 
الدنیا التی نحن با الآن. إا هي اجتاع آثار ما بقي من حوادث مهولةء وقعت 
فى سالف الأزمان» كما يشهد لذلك ما يشاهد في البحار من الهاوي التي لا قاع 
هاء وسلاسل الال الشاغة. وطبقات الصخرات الطويلة العريضة المخلمه 


AA‏ باریح الصان سضي 


1 ضاع» المتباينة التقاطع» ويشهد لذلك أيضا اختلاف ما بباطن الأرض من 
العادن» والأبر التى تحت الأرض والبحرات الكامنة فيهاء والمغارات 
والكهوف. ويشهد لذلك أيضًا ما فوق سطح الأرض من التقاط نإنك عبدها 
مشقوقة بالبحار والبطائح والبوغازات وال زار واجبال. 


وكان يزعم أن العا لا جباية لهء وأن هذا العا العظيم لا وسط ولا أطراف 
له. وأن أي نقطة نتصو رها قي العالء فإته يبقى علينا أيضا أماكن آخر تقطع ولا 
بوجد له آخر» وکان بقول: من الجنون تمدح الإنسان أن الدنياً خلقت عة 
للناس» بل الظاهر أن الآلمة بعدما مكثوا زمنًا طويلا في الراحة؛ استحسنوا أن 
بغبروا حالتهم الأولية بغيرها.. 


وکان بقول: إن الأرض قد ولد منھا فیا سبق ناس وحیوانات آخرء کا 
حولد عنها الآن الفررانء وبنات عرس» والديدان. وسائر الحشرات» وكان 
بزعم أن الأرض ني ابتداتها وقت ما كانت جديدة كانت سمينة نطرونيةء فلا 
صارت الشمس تسخنها شيا فشينًا تغطت بالأعشاب والأشحار الصغيرة» ثم 
ارتفع على سططلحها نفاطات وخراجات على شكل الفقاقبع» وبعد مدة كافية 
انضجهاء انفتحت جلدها العليا وخرج من تحتها حيوان صغير صار يتحر 
شيًا فشيًا ذاهبا من الأماكن الرطبة التي تود منها ودخله النفس فبهاء وكان 
بقطر من هذه الأماكن جداول من اللبن؛ لغذاء هذه اليوانات الصغبرة. 

ومن هذه الميوانات الكثرة الأصناف عدة عجيبة الخلقة سيئة الت ركيب؛ 
فمنها: ما لا رجل له» ومنها ما لا فم له» ومنها ما لا رأس لهء ومنها ما أعضاز, 
ملتحمة ميكل بدنه؛ بحيث إن كثرًا منها فقد من عدم قدرته على التقوت ‏ 
نفسه» أو لعدم إمكان تحضيل النسل الذي يون من اجتهاع الذكر بالأشى» فلم . 


و A4‏ 
يبق منها إلاما كان حسن التركيب» وهي الأنوإع امو جودة الآن. ۰ 


كان يقول: إن في مبادئ الدنبا ل تكن الحرارة والبرودة واختلاف الأمزجة 
شديدة كا هي الآن؛ بل کاتت ئی مبداً مرها کغیرها فی الانتظام والتاس اللين 
خرجوا من الأرض› ر وقت خروجهم منها آقوی عا نحن عليه الآن. 
فگائٹ اجسامهم مُغطًاة ة بالشعر ا-افشنء مثل شعر اللخنازير» ول يكن عندهم 
تأ من رديء المأكول» ولا من فساد الهواء والفقصول. 


ول يكن من عادتهم اللبس؛ بل كانوا ينامون عرايا على أديم الأرض في أي 
محل أدركهم الليل به وكانوا يتقون المطر بالأشجار الصغيرة ول يكن هم في 
ذلك الوقت ائتناس ببعض» بل ولا اجتهاع» ہل کان كل أحد لا يعرف غير 
نفسه» ولا يشتغل إلا بخاصة راحتهاء وقد تود من. الأرض أيضًا غابات 
أشحارها دائمة النمى قفأول ما ابتدأ الناس يتغذون بثمر البلوط وثمر 
الأشجار الصغررة الثمرات الرديئةء وكان مم أحيانا منازعات مع الخنازير 
والسباع» فآخذوا يتجمعون طوائف طوائف؛ ليتوا ضرر هذه الميوانات 
الوحشيةء وابتنوا هم أخصاصًا صغيرة وشرعوا يصطادون المحيوانات؛ 
ویتخلون جلودها ٹیابا یلبسونهاء ثم اخنار کل واحد منهم لتفسه امرأة وعاش 
معها معيشة خحصوصية» فتولد منھیا آولاد ويمدأعة الآباء مع أبثائهم خف 
توحشهم ولان جاتبهم فهذا أصل الائتلاف والتأنسات والحمعيات البشرية 
ثم اتتالف ال حار با إنار» وانقطعت عداوة كل لصاحبه. 


وکانوا أولا يقضون أغراضهم بالإشارة بالأصابع إلى الأشياء ثم اخترعو 
للسهولة بعض آسياء للأشياء مصادفةء ثم الوا لغة خشنية يستمملونها في إفادة 
بعضهم بعضا ما في ضميره. 


۹ ١ 


كان يقول: إنہم قبل ظهور النارء كانوا يتضجون ما احتاح النضح بحرارة 
الشمس» فكانوا ينضجون فيها لموم الصيد» فتزل برق من السهاء ذات يوء 
نأحرق بعض أشياء دفعة واحدة فالناس الذين عرفوا منفعة النار عوضا عن 
أن يطفثوهاء ر يتفكروا إلا في حفظهاء فكل إنسان آخذ منها فى خصه شين 
لاستعیاله في تنضبج مأكولاته ثم بتوا بعد ذلك مُدئاء واقتسموا الأرض بلا 
مساواة؛ بل آخذ الذين طم قوة وشجاعة أكثر من غيرهم وجعلو! أنفسهم 
ملوگاء وأكرهوا غيرهم على طاعتهم وبنوا هم قلاعًا وحصونا؛ لأجل إبعاد 
هجوم وغارات من جاورهم. 


تاریخ الغا سضب 


وكانوا في ذلك الوقت لا يدافعون عن انقسهم إلا بأيديهم وأظافرهم 
وأسنانهم وبالأحجار أو الحصيء فهڌا هو سلاحهم الذي کانوا بستعملونه عند 
انازعة. وبعدما احترقت عدة غابات؛ بسبب جهول وجدوا معدا حجري في 
عروق الأرض إلى حفر صغيرة فيتجمد فيها فتعجبو! من بىجة هذا المعدن. 
واستنتجوا من ذلك أنه بواسطة النار يمكنهم آن يعملو! منه ما بشاءون» ولکن 
يتذكرواتي أول الأمر إلا عمل الأسلحة وكانوا ني هذا المعنى بختارون معلن 
النحاس عل الذهب؛ لأن أسلحة الذهب كات دون أسلحة الحديد في القطع: 
ثم صنعوا من التحاس لحم خيلهم» وآلة حرائتهم» وكل ما احتاجوا إليه. 


وقبل ظهور الحديد كانوا يتخذون اللابس من قطع الأشياء المختلفة 
ويربطونہا ببعضها قلعا قطعاء فلا وقفوا على منافع هذا المعدن» وما يصلح له 
عرفوا وسائط الخاد الأقمشة من خبط الصوف رالكتان؛ لأجل راحة أنفسهم. 
أما بذر الأرض فقد عرفوه من طبيمة الأرض» حيث إن الناس في ابتداء الدنيا 
رأوا أن ثمر البلوط الذى يسقط من شجره على الأرض يتولد منه.أشجار شه : 


تاريخ الفلاسقب 1۹١‏ 


بقية الباتات فكل إنسأان صار ببذر ما بجحتاج إليه على منوأل ما رآه» ولا كان 
النبات يطيب بطيب حرائة الأرض شرع كل إنسان في الاجتهاد العظيم في 
القلاحة., 


وإلى هذا الزمن القوة والمهارة هي التي كانت جارية ويمجرد ما تعاملو 
| بالذهب وافتتن الناس به صار کل لا یتفکر لاني کنزه وادخاره فاغتنی کثپرهم 
يذه الواسطةء وترك الناس التعلتق والميل إلى الملوك السالفة وقصروا ميلهم على 
الأغنياءء وقتلوا الملوك ومن ذلك الوقت صار الحكم للرعايا في أنفسهم 
فأسسوا شرائع وقوانين» واخناروا لحم قضاة وحُكاما لأجل التمسك بها وتدبير 
المصالح العامة. 


نکل فقدت هذه الأ تو نهم راد انتاسیم ببعض» وشرعوا بدعون 
بعصا للماكل والمشارب, وكانوا بعد نمام الأطعمة يلذذون أنفسهم باستاع 
أغاني الطيور» ويبذلون جهدهم في تقليدهاء ويؤلفون مغاني على الأهوية التي 
بسمعونها من الطيور. 


ثم لا سمعوا للرياح هديرا لطيفًا في داخل القصب» كان هذا حاملا فم 
على اختراع الزامير» ولا تعجبوا من الأجسام السياوية حملهم ذلك على 
الاجتهاد في تعلم اهيئةء ثم لا داخلهم الطمع والحرص في أخلاقهم شرعوا 
بحارب بعضهم بعصًا؛ ليتزع كل ما في يد خصمه فنشأً من ذلك شعراء 
بنظمون ما كان يصدر ني تلك الوقائع العظيمة من الحسن وغيره» وكثرة البطالة 
التى سلكوها فيا بعد؛ كانت سيا لتبحرهم قي إتقان الفنون التي حاتهم 
الضرورة على وضعهاء بل ربا اخنرعوا فنونًا ليست ضرورية» لهم عليها 


قصال الترقه» وحسن إحال, 


وأما كون الأرض الآن لا بتولد عنها آدميون ولا سباع ولا كلاب فقد 
أجاب عنه ابيقور بأن صفة الولود التى كانت قائمة بالأرض انقطعت وصارت 
الأرض عقيمة كالرأة المسنة فإنا لا تلد وآن الأرض التي لا تحرث تكون في 
أول أعوام إحياتهاء بحيث بخرح منها أكثر غا يخرح متها فيم] بعد وإننا إذا قلعنا 
أشجار غابةء فإن قرار الأرض لا يخرج منه أشجار مشابهة لا نزعناه» بل أشجار 
أخر تخبث عن أصلها مع الصغر والوحاشة كالشوك ونحوه ولا مانم من أنه ( 
تزل الأرض تلد إلى الآ أرانب وثعالب وخنازبر وغيرها من انيوانات؛ ولكن 
هذا بحصل فى الأماكن المتباعدة عنا فلا نعرفه فلهذا لا تظن وقوعهء وكذلك لو 
نر صلا من الفيران إلا ما تولّد بين الفيران لظننا أن الفيران لا تتولد من 
الارض بلا توسط ذكر وأش. 


ولا اختلفت الفلاسفة في الطرق التي بتوصل بها إلى معرفة الحقيقةء قال 
بيقور: أعظم طريقة توصل إلى ذلك هي الحواس» وإننا لا نعرف شيا إلا 
بأخبارها ولا شىء لنا نميز به الصحبح من الباطل غير الحواس. 


وکان یقول: إن الذهن في مبدأه م یکن فيه تصور شيءء بل کان کلوح خال لا 
شيء به فليا تكونت الوارح الجحسانبة تواردت عليه المعارف تدرا بواسطة 
ا حواس» فصار قابا للتفكر في الأشياء الغائبة» ولا مانم من كونه مخطى» حيث إنه 
بتصور الغاثب حاضرا بل ربا تصور ما لا وجود له بحلاف الحواسء فإنها لا 
ندرك إلا الأشياء الحاضرة حال حضورهاء فلذلك لا خطى أبذا نی وجود الأشياء 
وهذا كان من الحنون أن الإنسان في صورة الخطاً لا يستعين بالاستخبار من ٠‏ 
حواسه؛ لأجل أن يستعين بال راهن على صدق فكره أو كذبه. 


1۹۳ ٠. . اقاريخ‌الفلاسفة‎ 


وللفلاسفة في تفسير الإبصار عدة طرق فقال ابیقور: إنه داتيا بخرج من 
ا الأجسام مقادیر کثررة من السطوح الصفرة المشامة لنقفس الأجساي ف 
هذه السطوح الصغيرة لا المواء وبواسطتها تدرك الاشياء الظاهر 5 المحسوسة, 


وكان يزعم أن الشم والمرء والصوت, والنورء وغيرها من الأرصاف 
المحسوسة ليست جرد إدراك للروح» بل جي هذه الأشياء في الحقيقة ليست 
جز٤ا‏ من الإنسان بالكايةء وٳنا هي أمور خارجية في الؤاقع کا هي كذلك في. 
الظاهرء فهي مقدار من المواد مصور ومهيأ للتحرك على وجه خاص» هو الشم 
والأعر والصوت والنورء فهى مستقلة خارجة عن جيع الميوانات مثلا: 
الأجزاء الصغيرة التى تنفصل من أجزاء روضة تلا اهواء حول تلك الروضة 
بمشموم ذي رائحة لطيفةء هي التي يشمها لار بهاء وإذا ضربنا ناقوسًا فإن 
افواء المحيط به يمتلئ يصوت حاد مشابه لا نسمعه حيتقف وإذا أشرقت 
الشمس ظهر في افواء نور ساطع شبيه بها تراه وقتئذ وأما كون الشيء الواحد 
يظهر عتلفا ليوانين ختلفين فا فاك إلا من اختلاف شكلل باطن هلين 
الحيوانين» مثلا: ورق الصفصاف مُر في فم الإنسان حلو في فم المعزء فهذا دليل 
على كون داخل الإنسان والغز لا قاثل بينهما. 


الفلاسفة الإسطوانيون مع ما هم عليه من التشدد والصعوبة والتعاظم: 
حصلت فم غيبرة عظيمة: من كثرة تلامذة ابيقور ومن أحبابه الذين كانوا 
يتعلقون به داتاء وإن كانت طريقته خالفة لطرائقهم» فمن الغيرة بذلوا جهدهم 
في إبطال طریقته حتی إنہم ذکروا في کتبهم کلامًا قبیځا سبا له فکان هذا سيب 
في کون اتباعه بعد موته ظنوا نقصه مع أنه كان على طريقة مسقيمة ومعيشة 
منظوهة. 
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قد مدح «أجربحواره عفة ابيقورء فقال: قال اييقور: إن اللذة متتهى 
أغراض الناس بأفعاهم »ولأجل آن يثبت أنها ليست عبارة عن مطلق لذة 
ا لحواس» بل هى استقامة الحال عاش دات غر عفيف» منهمك عل اللذات. 
لببت قوله بالقعل. كان لا بحب الدخول في حكام المجمهوريةء بل كان يؤثر 
راحة العيشة على زحة الحكم» وتصوير الألبنيين صورته قي أشهر آماكنهم دليل 
على احترامه وتیجیله وکان کل من اجتمع به لا یفارقه إلا مترودروس» فإنه 
نركه لأجل تلقي العلوم بمدرسة «كرنياد ولكنه م يمكث فيها إلا نحو ستة 
أشھرء ثم عاد إلى ابیقورء ومکٹ معه حتی مات» وکان موته قبل موت ابیقور 
بمدة قليلة وقي مکتبه بحد مونه» کا کان حال حیاته حتی في زمن ما هجرت 
الكاتب الأخرء ولا بلغ من العمر لنتين وسبعين سنة مرض بمديئة أثينا التي 
كان متمرًا علل التعليم فيهاء وکان داژه حصر البول وکان يۋله الا شديدًا 
فتصر عليه فلا آحس بأنه قد حان وقث وقرب هلاکه وموته» اعتق حلة من 
عبیدهء وفرّق آمواله» وآوصی بن بعمل لیوم ولادته» وولادة آهله موسم في کل 
سنةء فكان ذلك الموسم يوافق عاشر شهر «جامليون؟. 


وأعطی بستانه وكتبه هرماقوس ميطلينء الذي جعله خليفة بعده وشرط 
أن تعطى كذلك لكل خليفة بعده وكتب لايدوميني هذا:ا-لنطاب ونصه: ها 
آنا الآن بفضل الله تعالی في آخر يوم سعيد من عمري» وإتي معذب بدائي الذي 
برعی مثانتي واحشائي أکلا لا بتصور آقسی منه ومع ما آذوقه من هذه اللا 
فإني أتسلى وأتصبر حين أتذكر البراهين التي زينت بها علم الفلسفةء فأرجو 
منك اعتادا على ما ظهر لي من حبك لي ولذهبي» آن تستوصی بأولاد 


مار ودروس. 
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ثم إته بعد أن معضى عليه وهو في المرض أربعة عشر يومًاء ذهب إلى حام 
حار قصدًا فلا دخله طلب کأسّا من نیذ صاف فشربه فہات حال وأوصى 
أحبابه وتلامذته احاضرین عنده 1 یلسوه ولا ينسوا انول مذهبهء وګانت 
وفاته لي السثة الأول من الأوليياد السايع والشرين بعد الابت وحزن على قق 
جميع الاليليين. 


1۹٦ 


تاريخ زينون الفياسوف 
كانت وفاة هذا القيلسؤف في الأو لاد التاسع والعشرين بعد المانة» وكان 
شيخ الفرقة الإسطوانيين» وكان من مدبنة «قبتيا بجزيرة قبرص» وقي ابتداء 
أمره قبل الشروع في شىء ذهب يتفاءل من بعض الكهنة؛ لأجل آن يفهم ما 
الذی یفعله حتی یعیش سعیدًاء فأجابه الكاهن بإبمام وقال له: لا يد أن ونك 
بصدر کألوان الموتی» فقسره زينون بأن معثاه أنه يتعلق بقراءة كشب الأقدمين. 
واعتقد ذلك فابتدا فی القر اء و بذل جميع جهده أتباعا لإشارة الكاهن. 


کان ذات يوم آنا من مدينة «قيتياه ومعه شىء من ارجوان الصوريين 
.. قكسرت السفينة التي هو باء ونلف ما كان معه بمينا «بيري» فحصل له غم 
عظيم من تلك الفسارة. فجاء إلى مدينة آثيناء فدخل عند بياع كتپ. واپتدأ في 
فراءة المقالة الثانبة من كتاب زنفون؛ ليسلل غيظهء قحصل له من قراءتبا سرور 
عظيم» أزال تكدر خاطره فسنأل الكتبي عن مسكن هؤلاء التاس الذين يتكلم 
عليهم زنفون» وإذا بأقراطيس الكلبى مارا بالصادفة على غفلة. فأشار الكتبي 
إلى الكلبي بأصبعهء وقال لزينون: اتبع هذا الرجل» وكان سن زينون في ذاك 
الوقت ثلاثين سةء فتبع أقراطيس» وكان هلا أول يوم صار فيه تلميذًا له 
وكان زينون شديد الياء والخجل» فلذلك لم يمکنه أن يتعود على طريق 
الكلبيينء فليا رأى أقراطيس أن هذه الطريقة تشق عليه أراد أن يقوي عزمه 
عليهاء فأعطاه ذات يوم قدرًا متلئة عدسًا وأمره أن يدور بها في طرق مدينة 
اسبرامیقه٤»‏ قأحمر وجه زینون من شدة الخجل؛ بسبب ذلك» فاختفی به خشية 
أن يراه أحد. وهو على هذه الحالة فقال له أقراطیس: لاي شٹيء هربت يا مکار 

مع أن هذا لا ضرر عليكم فيه. : 1 
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وكان زينون بحب علم الفلسفةء وكان دائم الشكر للدهر على غرق أمواله 
ي البحر؛ و کٿيرًا ما کان بصيح قاثلا: ما أطيب اهواء الذي غرقني» حيٹ آل بي 
إلى طيب» واستمر يقرأ على آقراطیس أکثر من عشر ستين من غور أن يمكنه ٠‏ 
التتخلق بقلة حياء الكلبيينء ثم لا أراد أن بترك معلمه ليذهب إلى استيلفون 
الغارې لبتلقی عنه العلوم جذبه آقراطیس من عباءته وحجزه قهرّا عنه فقال له 
زينون: يا آقراطيس» إن الفيلسوفي لا بججز بإمساك آذنهء فأقم لي برهاتًا على أن 
طريقنك أحسن من طريقة استيلفونء فإن ل تحقق لي ذلك يكون عندك فى 
ا لحقيقة جسمي وعقلي يڪون دات عند استيلفون. 


مکث زینون عشر سنین آخری صد استیلفون واکسینوقراط وبولیمون ثم 
بعد ذلك خرح وأسس له مذهباء وعبا قريب انتشرت شهرته في سائر بلاد 
اليونان وصار في زمن قليل أحسن فلاسفة جيع. البلا وهرع إليه كثير من 
الناس من سائر الحبهات للتلقي هنه والتلملة ومن حيث إن زينون کان يعلم 
التلامذة جالسا بإيوان ذي أعمدة شميت فرقته اللإسطوانيين. 


کان الأڻينيون بغتخرون به دا حتی جعلوه آمين مفاتيح البلدة وشيدو 
له صورةء وأهدوا إليه تاجًا من الذهب وكان السلطان انطيغونوس یمدح 
ويستحسن داتا هذا الفيلسوف ولا يمكن آن يأتي مدينة أثينا إلا ويذهب إلى 
اع درسه» وکان ئي غلب الأوقات ياي ی نون ویأکل معهء أو يأخذه 
للاکل معه عند ارسبتوقلي الا لاتيء ولکن زينون ألم تفه أن لا مجتمع معه فيا 
بعد في وليمة ولا جعية عامة لتدوم الحشمة بينهاء ثم إن انطيغونوس بدل 
جهده في جلب زيون إليه فطلب أن بساحه من ذلك السفرء وأرسل عوضًا عنه 
بر سیوس وفیلومید وکتب له معها جوابًا صورته آنه حصل لي غاية القرح 
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والسرور من حبك واشتياقك للعلوم» وأنه لا يصلح لردك عن لذة حواسك 


وقال فيه أبضا: نه لولا كبر سني» وقلة عافيتي منعاني عن الخروح لأتيتك 
کا تشتهي» ومن حيث عدم إمكان ذلك قد أرملت إلبك اثنين من اأعظم 
أصحابي مالين لي عقا ومذهبًاء وأشد مني قوق فإدا کلمھہا یحد واتعت ما 
يعلمانه لك من الأصول الفلسفيةء رأيت أنك لاتفقد شيئا من السعد الكامل. 


کان رون طویل ألقَامة صف نحیف اجیسم؛ ۽ ليل سواد اللیلد؛ فلذا لقب 
بالنخلة المصريةء وكان رأسه مالا عل كتفه وكان غليظ الر جلي مر نضها 
بابس داتا خفيف الأفمشة التافهة القيمة وكانت معيشته غالبا بالقليل من 
الخبز والتين والعسلل والتبيد الحلوء وم يأكل مطبوخًا أصلا وكان ماسكًا بأزمة 
هوآه وشهوته: نیٹ |: نهم إذا أرادوا ضرب الل بعفة أحد قالوا: إنه أعف من 
ريون و گان بی و ده ET‏ و کان حاد القطنه اتی اسسا الأخلاق. وادا 
طلق الوجه بشوشهء وحظ الخحاضرین» ولا کان يسأل عن سبب هذا التغر. 
يقول: إن طبيعة الترمس المرارة ولكته إذا نقَعَ في الاء مُدة حلا 

كان وجيز العبارةء وإذا سثل عن سبب ذلك يقول: على العاقل اختصار 
کلامه ما أمکن» وکان إذا أراد توبيخ أحد صر في الكلام مع الكناية 
والتعريض. 

حټه دات يوم شاب غلل جواب قضية لا بسع جوامها عقل هذا الشاب 
فا-حضر له زینون مرآة» فليا نظر الشاب وجهه فيهاء قال له زينون: هل رابت 
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هله الصور ةتقيل مثل جواب هذه الأسئلة؟ 


كان يقول: إن توبات الخطباء مثلها كمثل دراهم سكندرية حسنة الظاهر 
خسيسة المعلنء وكان يقول: إن أضر ما يظلم به الشبان تربيتهم على الفخارء 
إن اللائق تربيتهم على الأدب. وعلى فعل ما بلیق» فن الحکیم قافزیوس نا رى 
دات يوم أحد تلامذته غشوا بالکر صفعه وقال له: إن تعاليك لاأ بتيب عنه 
صلاح حالك فأما صلاح حالك فيتسبپ عنه رفعتك على غيرك. کان إدا قیل 
له ما تعريف صديقك؟ یقول: ما کان إیاي» وکنت إیاه. 


ذهب ذات يوم في وليمة كانت عملت لرسل المللك بطليموس» فالتزم 
الصمت وقت الأكلء فعجب الرسل من ذلك وسألوه: أتريد تبليغ شيء عنك 
إل الملك؟ فقال: بلغوه إنا رأينا إنسانًا يموف الصمت. هؤلاء الإسطوائيون 
کانوا يرون إنه بنبغي لكل إنسان أن بعيش بمقتضى الطبيعة على معنى ألا يفعل 
ما بخالقى حكم العقل› الذي هو قانون عمومي مشترك بين جيع الناس» وإنه 
بنبغي لكل أحد التمسك بالفضيلة لذاتبا لا فا يترتب عليها من ثواب فإنبا 
بذاتها كافية في إسعاد المرء» فمن تسك بها تمتع بكال. الراحة ولو أحاط به 
التعب الشديد. وإنه لا نافع إلا ما كان صلاخا ولا نفع قي الذنب. 


وإن تنزیه اجو اس بالشهوات لا يعد من الخیر في شىء؛ لأنها مدنسة للمرء 
ولا خير في المدنس. وإِن الحکیم لا بخاف شیتًا ولا پتزین بشیء؛ لأنه قد استوی 
عنده الفخار والعارء إنيا طبع الحكيم شدة الأخلاق وصفاء الباطن؛ ولا يمنع 
من شرب النبية ولكن لا يشرب حتى يصل حد الشكر خافة آن يضيع لحظة من 
عمره مع اللو عن استعمال العقل» ويتبغي للعاقل تعظيم المعبودء وتقريب 
القربان له واجتناب الفساد بأنواعه وآن احکيم دون غيره هو الذي يعرف أن 
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يحب وآنه ينبغی له آن يدخل نفسه قي مصالح اللحمهوريةء لإبعاد ذميم ا لخصال 
عنهاء وحث الأهالي على حيد الغلال؛ لأنه دون غبره هو الذي يميز احق من 
الباطل» وآنه ختص دون غبره بأنه لا یمیل ولا يضر آحدًا ولا يعجب من ئيء 


عا بحت مه قيره. 


کان یقّول: إن يع الفضائل مشتبكة ببعضهاء بحيث لا يتم لأحد فضيلة 
من الفضائل ما ل تكمل له ساثرهاء وإنه لا واسطة بين الفضيلة والرذيلة؛ لان 
الأمور حيث انقسمت إلى معوج ومعتدل فكل عمل إما خير وإما شر بلا ثالث. 


عاشن زينون حتى بلغ من العمر ثاني وتسعين سنة ولم تصبه فبها علةء 
وحصل التأسف على موتهء ولا سمع بوفاته السلطان انطيغونوس تأثر عليه 
وقال: أواه من تلك الخسارة التي خسراء فسئل عن سبب اعبار هذا 
الفيلسوف فقال: ما ذاك إلا لأني مع كثرة ما أهديت إليه لم تدنسه المدايا بالل 
لى» وترجى هذا السلطان الألينيين أن يكون مدفن هذا الفيلسوف بقرية قيرميق. 

کا تأسف عليه السلطانء تأسف عله الأثينبون أكثر منهء وأكابر أهل 
الل والعقد مدحوه على رءوس الأشهاد بعد موته ولأجل أن يكون المواء 
وبواسطتها ندرك الأشياء الظاهرة المحسوسةء وكان يزعم أن الشم والحر 
والصوت والنور وغبرها من الأوصاف المحسوسةء ليست جرد إدراك للروح. 
بل جميع هذه الأشياء في الحقيقة ليست جز٤ا‏ من الإنسان بالكلية. وإنيا هي أمور 
خارجية في الواقع كا هي كذلك في الظاهرء فهي مقدار من المواد مصور ومهياً 
للتحرك على وجه خاص,» هو الشيم والحرء والصوت,» والنورء فهي مستقاة 
خارجة عن جبح الحیواتات» مثلا: الأجراء الصغرة التي تنفصل هر راء ) 
روضة تملأ اهواء حول تلك الروضة بمشموم ذي رائحة لطيفة هي التي يشمها. 
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امار با وإذاً ضربنا ناقوسًاء فإن أهواء المحيط يه يمتلىع يصوت حاد مشابه لا 
نسمعه حینځك وإذا أشرقت الشمس ظهر في اهواء نور ساطع شبيه با نراه 


ولتتل. 


وأما كون الشيء الواحد يظهر متلا -لميوائين مختلفين فا ذك إلا من 
اختلاف شکل باطن هذين السوانین مثلا: ورف ine‏ 
حلو في فم المع أفهذا دليل على كون داخل الإنسان والمعز لا عاثل بينهما 


الفلاسفة الإسطوانيون مع ما هم عليه من التشديد والصعوبة والتعاظم 
حصلت لمم غيرة عظيمة من كثر تلامذة أبيقور ومن أحبابه الذين كاتوا 
بتعلقون به داتهاء وإن كانت طريقنه غالفه لطرائقهم فمن الغيرة بذلوا جهدهم 
في إبطال طریقته حتی آنہم ذکروا في کتبهم کلاما قبیځًا سا له فکان هذا سا 
في كون أتباعه بعد موئه ظنوا نقصه مع أنه كان على طريقة مستقيمة ومعيشة 

قد مدح «أجرججوار» عفة أبيقورء فقال: قال أبيقور: إن اللذة منتهى 
أغراض التاس باقعا هې ولأجل آن بثبت أنها ليست عبارة عن عطلت. لذة 
الحواس» بل هي استقامة ا حال عاش دات غر عفيف منهمك عل اللذات 
لیثبت قوله بالفعل: 


كان لا بحب الدخول في حكّام المجمهوريةء بل كان بؤثر راحة الميشة على 
زحة الحكم وتصوير الأثينيين صورته في أشهر أماكنهم دليل على احترامه 
وتبجیله وکان کل من اجتمع به لا يفارقه الأمترودروس» فإنه تركه لأجل 
تلقي العلوم بمدرسة «كرتيادا» ولكنه أ بمكث فيها إلا نحو ستة أشهر؛ ثم عاد 


v.‏ تاري الفلاسضة 


إلى أبیقور ومک معه حتى مات. 


وکان موته قبل موت ابيقور بمدة قلبلة. وقي مکتبه بعد موته کا کان 
حال حیاته حتی في زمن ما هجرت المكاتب الأخرء ولا بلغ من العمر تين 
وسبعين سنةء مرض بمديلة أثينا التى كان مستمرًا على التعليم فيهاء وكان داه 
حصر البول وكان يؤله ألا شديدًا فصر عليه فلم أحس بأنه قد حان وقته 
وقرب هلاکه وموته اعتق حملة من عبيده» وفرق أمواله وأوصى بأن يعمل يوم 
ولادته وولادة أهله موسم في كلل سنة؛ فكان ذلك الموسم يوافق عاشر شهر 
«جاملیون»» وآعطی بستانه وکتبه فرماقوس ميطلن الذي جعله خليفة بعد 
وشرط أن تعطى كذلك لكل خليفة بعده وكثشب لايدوميني هذا الفطاب 


وبتسه. 


ها آنا الآن بفضل الله تعالى تي آځر يوم سعيد من عمري واي معذب 
بدائي الذي يرعى مثانتي وأحشائي» أكلا لا يتصور أقسى منه ومع ما أذوقه من 
هذه الآلام؛ فإني تسل وأتصبر حين أتذكر البراهين التي زينت بها علم الفلسفة 
فأرجو منك اعتيادا على ما ظهر لي من حبك لي ولذهبي أن تستوصي بأولاد 
مترودروس ثم إنه بعد أن مضى عله وهو في المرض أربعة عشر ويومًاء وذهب 
إل مام حارء قصداء فلا دخله طلب کأسا من نبیذ صافي فشربه هات حالا. 


وأوصی أحابه وتلامدته والعاضرین عنده آ9 بنسوه ولا ينسوا أصول 
مذهبه» وكانت وفاته قي السنة الأول من الأولبياد السابع والعشرين بعد المائة 
وحزن على فقده جيع الأثینین . 
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